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تهدف إصد ارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم كافة الاتجاهات 

والمذاهب المكرية للقارئ العربى وتعریمه بهاء والأفکار التی تتضمنها 

هی اجتهادات أصحابها فى شقافاتهم ال مختلطة ولا تعبر بالضرورة عن 
رأى المجلس الأعلى للثقافة. 


بقلم المترجم 


أقدم لك ... هذا الكتاب ... | 

هذا هو الكتاب الرابع عشر فى سلسلة «أقدّم لك..» وهو يدور حول الفيلسوف 
الوجودى جان بول سارتر(۱۹۰۵ -۱۹۸۰) أبرز شخصية فرنسية فى القرن العشرين 
حتى قيل إنه الشسخصية التى تلى مباشرة «شارل ديجول»  !‏ فهو يكاد يكون أعظم 
الفرنسيين شهرة فيما بي رنه اة الحرب العالية الثانية عام ۱۹۶۵ ووفاته عام ۱۹۸۰ . 
وليس ثمة شك فى أن سارتر م الذى أشاع الوجودية فى كل مكان عن طريق قصصه 
ومسرحياته. وروایاته» ومقالاته» وأحاديثه .. إلخ. حتی غدا آبرز المتحدثين باسم 
الوجودية: فى الفلسفة. والسياسة والآأدب» والشرح والقصف والرواية.. 

والمؤلف يعرض علينا فى البداية حياة سارتر القالهة : حياة طفل توفى والده بعد سنة 
واحدة من میلاده فنشأ الطفل فى أحضان زوج آم لا يخبه#وجد عنيف لا يعامله كما 
ینبغی أن يعامل الأطفال فى مثل سنه؛ بل إنه لم يستطع أن ينسجم مع رفاقه فى المدرسة 
رغم اأننى حاولت شراء صداقتهم بهدايا. دفعت ثمنها من نقود سرقتها من كيس 
والدتى!» إلى هذا الحد كان طفلاً بائساً منعزلاً وحيداً فى البيت والمدرسة! 

ثم يتحول المؤلف إلى فلسفته فيعرض علينا الكثير من أفكارها الأساسية: 

- منها قسمته لموجودات العالم إلى نوعين : 

(أ) موجودات لذاتها وهی البشر . ` 

(ب) وموجودات فى ذاتها (بقية الاشیاء). 

- ومنها قوله بأسبقية الوجود على الاهية »عند النوع الأول من الوجودات أى أنك 
توجد آولا ثم تتحدد ماهيتك بعد ذلك عن طریق آفعالك. 

ومنها أن العالم لا معنی له ؛ بل يثير فى النفس الاشمئزاز والتقیق؛ والسبب أنه زاخر 


نب 


بأشياء كثيرة » وأنت عندما تأكل حتى التخسمة أو تشرب حتى الامتلاء» تشعر فى الخال 
ميل إلى «الغثيان» ‏ لماذا؟ لأن الله فى رأى سارتر ‏ غير موجود ‏ ولو كان الله موجوداً 
لأصبح لهذه الأشياء الكثيرة معنى» لأن الله خلقها بقصد ولحكمة وتسير وفق خطة 
معينة.. إلخ والواقع أن ما يقوله «سارتر» حجة لصالح الإيمان ولیس ضده! وإذا اختفى 
الله اختفی الخيسر والشر من العالم» وأصبح كل شىء مباحاً للإنسان كما يقول 
دستوفسكى. وأصبحت اجهنم هی الآخرون» كما يقول سارتر! 

- ومنها الفكرة المركزية فى الفلسفة الوجودية وأعنى بها «فكرة الحرية) ‏ وحرية 
الاختيار على وجه التحديد «فالإنسان محكوم عليه بالحرية» ومن هذه الفكرة يخرج 
المؤلف إلى علاقة سارتر بالماركسية » ودعمه لحركات التسحرر الوطنى ‏ لا سيما حركة 
تحرير الجزائر فى بلدان العالم الثالث. 

وفضلاً عن ذلك كان المؤلف يحلل لك معظم أعمال سارتر بادّا من رواية «الغثيان» 
ومنتهياً بكتابه «نقد العقل الجدلى» مارا برواياته ومسرحياته وكتبه الأخرى: «الجدار» 
(اجلسة سرية» اسجناء الطونا» «دروب افریة»»«الذباب» «الوجود والعدم».. إلخ 5 
ذلك كله فى أسلوب سهل مبسط مع الكثير من الرسوم والصور والأشكال التوضيحية 
كما هى العادة فى هذه السلسلة. 

وبعل.. 

فإننا لنأمل أن نكون بترجمة هذا الکتاب قد أضفنا جديداً إلى المكتبة العربية عن طريق 
الساهمة فى المشروع الرائد:«الشروع القومى للترجمة). 

والله نسأل أن يهدينا جميعاً سواء السبيل» 
الشرف على السلسلة 


إمام عبد المتاح إمام 


الوجودية“ 
كتب نيتشه ۱۸٤٤(‏ -۱۹۰۰) بطريقة تنبؤية «أوربا الآن تتفلسف بضربات 
المطرقة» وأحد الذين کانوا يضربون المطرقة فى القرن العشرين بشدة هو جان بول 
سارتر.وتتخل فلسفته الخاصة «الوجودية » نقطة بداية لها فى أشهر قصصه الغئيان 
Nausea‏ (۱۹۳۸) 





«كل ما هوموجود » وجد بلا مبرر » ویستمر فى الحياة من خلال 
الضعف» ويموت عن طريق المصادنة». 






الوجودية ‏ تلك الطريقة فى النظر إلى التسجربة التى جعلها سارتر شهيرة- هى 
«الإنسان عاطفة لا غناء فيها» لكنه أيضاً «محکوم عليه بالحرية». 
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«السنوات الأولى“ 
جان بول سارتر : الفيلسوف الفرنسىء والكاتب المسرحى» والروائی» وكائب المقال 
والناشط سياسياً ‏ ولد فى باریس فى ۲۱ يونيو ۱۹۰۵ كانت أمه آن مارى شفیتزر » فى 
الثالئة والعشرين من عمرهاء ووالده -جان بابتست -ابن طبيب فى الأرياف ‏ فى الحادية 
والئلائین. 
فى ۱۷ سبتمبر عام "۱۹۰ توفی جان بابتست سارتر وهو ضابط بحری بمرض 
الحمى التی أصيب بها فى «الهند الصينية). 
وكان على أرملته التى لم يكن لها دخل تعيش عليه أن تعود للحياة مع أسرتها. 





أصول سارتر- مسثل أصول رولاندبارت (۱۹۸۰-۱۹۱۵) هی أصول 
پروتستانتیةه وربما فسنر ذلك إحساسه: بعدم الانتماء وسط كاثوليكية كبيرة فى فرنسا 
.وكان جده لأمه شارل اشفتيزر عم العالم الشهيرء والموسيقى » والبشر اللاهوتى 
السیحی البرت شفتيتزر (۱۸۷۵ ۔ 1958). 





عملت مدل عام ۱۹۱۳ ا تبشیریا فی الستشفی اللي * 
آسسته فى غاپات قرية «لامبارنیه» فى الجابون فى أفريقيا: 






”م 


١‏ ۱ و 


فى عام ۱۹۲۳ تشر سارتر مألا عن سيرة حياته عنوانها «الکلمات 1/1015 125 » 


تحکی ما تعرض له من وحدة وشقاء فى طفولته » وعزلة عن الاطفال الآخرين. 





ونی عام ۱۹۱۷ نزوجت أمه مرة انية » واختارت زوجها الثانی رجلاً مسن هو 
اچوزیف مانسی». 
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ونحن لا نعرف إلا أقل القليل عن هذا الزوج الثانى الذى لم ينسجم معه سارتر- 
إلا أنه لم بر نفسه فى البدابة كفؤاً لكى يقدم لآن مارى نوع الحياة التى بعتشد أنها 


جديرة بها. 


نا كنت الآن قد بدات أتخذ لنفسى مهنة الهندس فانا آقترح 
أن أتزوج وآخذ «آن مارى» وابنها للعيش معى فى «لاروشل». 
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لأول مرة فى حباته بدأ سارتر فى «لاروشل» فى الذهاب النتظم إلى الدرسة 


.وذات مرة فى المدرسة - ربا عن سوء فهم . لم ينسجم سارتر مع رفاقه من الطلاب. 


حاولت أن آشتری صداقتهم فقدمت لهم هدايا دفعت ثمنها من 
نقود سرقتها من كيس والدتى. 





غير أنه كانت عنده بعض المشكلات من الناحية الأكاديمية» فبغض النظر عن إحجامه عن 
التركيز فى الرياضيات التى كان يرى زوج أمه أنها ضرورية لهنة الهندس التى كان يرغب أن 
يتابعه فيها فان جوزيف مانسى لم يكن هو نفسه ناجحاً فى هذه الهنة حتى أنه آفلس فى واقع 
الأمر. 
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فى عام 197١‏ عاد سارتر إلى بازيس ليدرس فى ليسيه هنرى الرابع الشهير ثم بعد 
ذلك فى ليسيه لويس الكبير ‏ وهى مدرسة ذات مستوى عال تعد الطلاب 
لاختبارات تنافسية مطلوبة للالتحاق بالدارس الكبرى . وفى عام ۱۹۲4 دخل فى 
ابتحان - ونجح فى الالتحاق بمدرسة العلمین العليا» وهو أشهر معهد فى فرنسا يعد 
تعليما عالياً لدراسة الادب والفلسفة وهناك بقى حتى عام ۱۹۲۸ 
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الوظيفة الرئيسية لدرسة العلمین العليا هى إعداد الطالب لامتحان تنافسى يعرف 
باسم «الأجرجاسيون» وهو خطوة أساسية فى أى نجاح فى مهنة التدريس فى فرنسا. 
والرشحون الذين يجتازون هذا الامتحان ينالون اجرا عالياً وساعات أقل من زملائهم 
الذين كان تأهيلهم أقل جودة ومن ثم فجميع التلاميذ فى الأشكال العليا من الدارس 
- كما هى الحال الآن ‏ مطلوب منهم دراسة الفلسفة. 





وبعد فشل سارتر مع دهشة الناس جميعاً فى المحاولة الأولى من «أجرجاسيون 
الفلسفة» عام ۱۹۲۸ فد كان أكثر توفیقاً عام ۱۹۲۹ وكان ترتيبه الأول بين الناجحين 
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f 
كتبت سيمون دی بوفوار (۱۹۰۸ -۱۹۸۲۰) بعد ذلك » تقول عن مشاعر سارتر فی‎ 
. ۱۹۵۸ ذلك الوقت فى المجلد الأول من سيرتها الذاتبة «مذكرات فتاة مطيعة» عام‎ 


فى نهاية ذلك العام الأكاديمى أنه لن 
يخرج بدا من حياتى». 





على الرغم من أن سيمون والقندس (اسم الدلع عندها) لم يتزوجا آبدا؛ نقد ظلا 
فى الواقع شريكين فى الحياة لفترة طويلة 
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7الخدمة العسكرية؟ 
قبل أن يبدأ سارتر فى تمارسة مهنة التدريس الذى أصبح الآن مؤهلاً لهاء كان عليه تأدية 
ا لخدمة العسكرية » وهی إشارة إلى ما يسميه الفرنسيون نقصان المواليد الفرنسية عا 
Dénatalate Francaise‏ فعلى الر غم من أن سارتر كان بالفعل أعمى فى عينه الیسری» 
فلم يتم إعفاؤه لأسباب طبية . وتم استدعاؤه من جديد عند نشوب الحرب العالية الثانية عام 
۹ . وأصبح أسيراً عام 114٠‏ شأنه شأن مليون ونصف اللیون فرنسى . 





وعدت إلى فرئسا من جديد] ٠‏ ' 


فى أغفسطس عام ۱۹۶۱ 


7” TES 


ل 1 1 


سے | 


j 


۱ كيف يمكن لشخص لديه مثل هله العاهة أن يكون فى الصفوك الاماسية 
من الجيش؟ ‏ , 
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غير أنه لم يكن يتوقع من سارتر لا فى ۱۹۲۹ ولاافى195 أن يكون جندياً 
مقاتلاً » فوضع فى قسم الأرصاد الجوية . وعصادفة غريبة كان معلمه فيلسوف فرنسى 
آخر كان يعرفه بالفعل وهو ريموند آرون (۱۹۰۵- ۱۹۸۳). 





هناك طريقة تم تلخيصها فى ملحوظة سارية فى حلقات المشقفين فى باريس فى 
ثمانينات القرن الماضى (۱۹۸۰) تقول «من الأفضل لك أن تكون مخطاً مع سارتر من 
أن تكون على صواب مع آرون». 
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l5 7‏ 4 إلى ال حرية» 
من المتع حقاً أن نلاحظ فى هله الرحلة المبكرة «تشعبات» الطريق الذى سلكه 
أصدقاؤه ومعارفه . أصبح سارتر صديقاً حميما ل «پول نیزان» (۱۹6۰-۱۹۰۵)فی 
الليسيه وفى مدرسة المعلمين العليا وموصحفی وروائی قتل فى حادلة قرب «دنكرك) 
عام ۱۹6۰ ولقد أصبح آرون اعظم مدافع ذائع ومتميز للرأسمالية اللبرالية. 


التحقت بالحزب الشیوعی الفرنسی » لکنی استقلت مئه احتجاجاً على |" 
حالف ستالين مع النازى الألمانى عام ۹ .۰ 





وأنا أيضاً فوضوی لهذا لم أنضم إلى أى حزب. 





۱ 2 
اشصرت الراسمالية فى فرنسا وفى سعظم أنحاء العالم فى شمانینات القسرن الماضى 
(۱۹۸۰) وربحت المناظرة! 
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الدرسون الفرنسيون العاملون فى القطاع العام هم جمیسعاً موظفون مدنيون 
عليهم أن يذهبوا إلى حيث توجههم وزارة التربية . وعلى الرغم من أن سارتر أرسل 
إلى «الهافر» وسيمون دی بوفوار إلى «مارساى» فقد جلبا فضيحة لاهلهما - وهم من 
الطبقة التوسطة ‏ بأن آنشیا واقعة أنهما يعيشان معاً بلا زواج ؛ وهما معا كانا غريبى 
الأطوار ومغامرين متحمسين لموسيقى الجاز والسینما. 
سس سے 


جیورت 


الحیوان البشری 
فیلم ل جان ريثوار 


وأنا أيضاً قدمت القبدس إلى 
صادة استخدام (مسهندس) 
لکن ليس بسبب زوج أمه | . . کاسوا (هائة مکنة. 
الهندس » بل بسپب 
رفضنا السام لعسالم 
البرجوازية والرأسمالية 
والعلم التطبيقى. 
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: ۲( 1 شیان* 


نشر سارتر عام ۱۹۳۸ أول قصة له بعنوان «الغثيان» فلم تلق فى الحال نجاحاً ودواماً 
فحسب» بل أيضاً كانت عملاً نظر إليه هو نفسه على أنه الأفضل من وجهة نظر أدبية 
وهی قصة وقعت أحدائها فى أواخر عشرينات وأوائل ثلاثيناات القرن الماضى (۱۹۲۰ 
-۱۹۳۰۰) فى منطقة فرنسية على ساحل البحر أسماها سارتر «بوفى» ومن الواضح 
تماما أنه أسسها على غرار مدينة «الهافر» التى كان لا يزال يقوم بالتدريس فيها فى ذلك 
الوقت. 






كان أهلها يبدون احتقاراً للأغنياء وتساطفاً مع 
الفقراء مزوجاً بالسخرية. 
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ولقد كنبت القضة على شكل يوميات دونتها الشخصية الرئيسية «أنطوان 
روکنتان» . لقد كان أعزب يعيش وحيداً فى فندق » مع دخل ضشيل يمكنه من أن 
يكرس نفسه لكتابة سيرة حياة شاب فى القرن الشامن عشر هو السيد «دى دولبو) 
روكتان يواجه مشكلة . 


اذا كل ما آلسه ؛ مكل مشاعری من جسدی أنا ‏ بحعلنی 
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والإجابة التى اكتشفها هی أنه لا يوجد سبب لكى يوجد أى شىء على الاطلاق. 


| «کل شىء موجود وجد بلا سبب» ویستمر 





واقعة أنه لا يوجد إله يقدم تبريراً نهائيآ للعالم هو السبب الأساسى لغثيان روکنتان . 
وهذا هو الحدس الدذی يسميه سارتر على لسان شخصية روكنتان «العفوية الشاملة 
والعرضية اللامعقولة للكون» والذى بعطیه على الدوام شعوراً بالغثيان. 
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المرض - بمعنى الرغبة فى التقيؤ ‏ هو نتيجة الرفراط والتجاوزء فنحن نشعر بالغثيان 
لأننا قد أكلنا أو شربنا أكشر ما نبغی» وروكنتان يشعر بالغثيان لأن هناك فى الكون 
أشياء أكثر ما ينبغى أن تکون, لا فقط من حوله بل أبضاً داخل ذاته .ولو كان هناك إلى 
فسيكون هناك مبرر قوى جداً للعالم وکل ما ضيه لكى يوجد . لأن الله خلقه طبفاً 
لإرادته الإلهية. 


ەÇ‏ 0 ولن يكون هناك عندئذ مثل هذا الامسلاء | 
10000 بالغتبان من الأشياء. 





لکن طالا أنه لا يوجد له فإن كل شىء پسصف بصفة انعدام الضرورة بنفس 
العرضية والحدوث المحال الأساسى (أو العبث) الذى يشعر به روکنتان فى كل ما 
حوله . وهو الذى يوحى له بالغثيان. 
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ویقضی روکنتان جزءاً كبيراً من وقته على مقهی يوجد فيه اصندوق النغم»(۱) به 
تسجيل الصدفى تیکر» تغنى ابعض هذه الأيام». 


مسي ص سسنيج 


۳0 


0 2 


000 
OK 


إحدى الطرق التى أجد فيها راحة مؤقتة من عناء الفثیان هی 
الاستماع إلى هذه الاغنية! 





(۱) آلة توضع فى المقاهى وهی تحوى مجموعة من الأغنيات وتعمل بوضع النقود. أما الأغنية فهی 
لمغنية زنجية تقول «يجب أن تكون حبيبى.. ويجب أن تتألم من اللحن» وأنا أيضاً أريد أن أكون 
کذلك» وهذا ما يفكر فيه روکنتان: فى البهودی الذى كتب الأغنيةوالزنجية التى غنتها (المترجم). 
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كما أن الدائرة تحمل تعريفها فى داخلها » فإن الوجود یعرف على أنه دوران خط 
مستقیم حول نقطة ثابهة » وكذلك وجود قطعة الموسيقى تقع فيما وراء عالم الوجود 
الفيزيقنى الحادث والعرضى. 


مزقت اللوتة الموسيقية » لابد أن تظل الأغنية 
موجودة هناك . فهى ليست مثل الشجرة أو 
الموجود البشرىء نتاجا لظهور بالصدنة مع 
عدد من الظروف الفزيائية. 





إنهسا تفع شيما وراء الوجسود بمعئى أن لا شىء يحدث فى العالم المألوف 
للموضوعات الواقعية يمكن أن يمسها. 
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والحل الذى وجده روكنتان لهذه المشكلة هو حل جمالى اساسا إذ تنتهى رواية 
الغثیان بان يقرر أن يكتب کتاباً ذا طابع خاص. 











اوهو لن يكون جميلاً فحسب ولا جامداً كالصلب» ومن ثم متحرراً من 
توبات الغثبان التی يتسيز بها العالم الطبيعى » وإنما سيجعل البشر ایضاً 
ا 





وتقديم هذا الهدف الثانى يبرز الصبغة التعليمية التى تصسم بها كل أعمال سارتر . 
فهو ليس كاتباً فحسب يعبر عن قلقه الخاص» وإنما هوم ؤلف يريد أن يلهم القارىء 
نفس مشاعر الإثم والقلق. 
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ولم يواصل سارتر فكرة الخلاص هذه من خلال الفن فى أى کناب من أعماله 
الرئيسية؛ لقد كان الجانب التعليمى الذى يعبر عن طموح روکنتان هو الذى تجلى فى 
الكتب التى تلت «الغشيان». ويميل المرء إلى أن يرى فى هذه الصبغة التعليسية نوعاً 
من الأثر الوروث من جده البروتستانتى السرجل الذى حرم سارتر من أن يعيش طفولة 
طبيعية عادية » والبشر المسيحى البرت شفنتزر. 


لقد كان إيماننا المسيحى الرئيسى على 
الدوام هو أن الموجودة البشرية خاطئة 
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وفى رواية «الغثيان» يأخذ هذا الشعور بالخطيئة شكل الإيمان بأن الموجودات 
البشرية لها حقوق .وواحد من أقوى المشاهد يقدمه روكنتان عندما يصف زيارته إلى 
مشحف الفن الحلی فى «بوفيل؛ هناك وهو ينظر إلى صور نصفية تنطوى على نفاق 
لشخصيات محلية محترمة خطرث على باله فكرتان. 


يحتدم ل يمتد إلى 
أولئك الذين پحک‌مون الجتمع ویستخدمونه شفعتهم 
الشخصية ومزاياهم الخاصة. 


يثير اشمئزازه فكرة أن هؤلاء القوم لا يعرفون شيئا عن 
عبثك الحدوث والعرضية فى العالم. 





ويعبر هذا الجانب من الرواية عن كراهية الطبقة الوسطی الفرنسية التراید الذى 
یصل إلى حد السبطرة على کل شىء یفکر فيه سارتر أو یکتبه أو پفعله 
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"الوجودیة؟ 
كانت مهنة سارتر البکرة کطالپ ومعلم - إذا نظرنا إليها من الخارج ‏ تشبه 
التكامل التام لرجل حاد الذكاء مع نظام اجتماعی يتكيف مثاليك فى ذوقه ومواهبه؛ غير 
أن الکتب التى أظهرتها التجربة تعبر عن ثورة دائمة ضد الجتمع الذى ولد فيه 
والنظام الذى تلقى فيه ت تعليمه. ويمكن تفسير ذلك عن طريق رؤية سارثر أله لفلسفية : 
الوجودية كما عرفها فى محاضرته عام ۱۹١١‏ «الوجودية فلسفة إنسانية». 





الفكرة التى يعبر عنها من منظور الإحساس الفيزيقى الذى يسيطرعلى الكتاب هو 
الموضوع المركزى : الغثيان. 
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لا 5 اكية“ 


الفكرة التى تقول «إنه لا يوجد له »فكرة منتشرة فى جميع كتابات سارتر؛ وعدم 
الاکتراث الشامل للمسيحية پنمکس على الذكر الوحيد لاسم المسيح فى أعسماله: أنه 
كان المحرك السیاسی للرومان . وهذا الغياب لأى رفض صورى للحجج لصالح 
المسيحية يسير موازياً لإسقاط سارتر لكل آية وأصحاح عن الطبيعة الخسيسة للنظام 
الرأسمالى. و خجبث البرجوازية وفسادها وكان على ثقة تامة أنه سيجد قراء بتفقون معه 
فى النقطتين معا اللتين لم يشعر بحاجة إلى تخصيص أى منهما. 








ألبس ذلك واضحاً ؟ النوع الوحيد من التنظيم الاقتصادى الرغوب 
فيه فى العالم الحديث هو شكل ما من أشكال الاشتراكية. 


وهذا الحماس للاشتراكية يزودنا كذلك با يكون أحياناً شریکاً غريب للتشاؤم 
الأساسى الذى بظل على الدوام موجوداً فى رؤية سارتر للعالم. 





نیال والحرية" 
فى الوقت الذى كان فيه سارتر يجمع بين مهنته كمعلم مع بدایات ما سوف يكون 
سريعاً مهنة ناجحة أعنى مهنة الروائى فقد كان يعمل أيضا فى موضوعات فلسفية 
أكثر دقة ولاسيما مشكلة الخيال. 






كتبت كتابين عن هذا ا موضوع 





وكان أول ما كتب دراسة قصيرةبعئوان الخيال عام "۱۹۳ تفسسيسر متأن لآراء 
الشلاسنة السابقين . ثم دراسة أطول فى کتاب أكثر طموحاً وإمتاعاً بعنوان 
«سيكولوجيا الخيال» عام ۱۹6۰ ولم يكن لأى من الدراستین تأثير رواية «الغشيان» 
الحدث الکہیر فى الوسم الأدبى فى فرنسا عام ۱۹۳۸ .وقد صتفت عام ۱۹۵۰ 
كواحدة من أفضل ست روايات فرنسية فى النصف الأول من القرن العشرين. 
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والكتابان عن الخيال بقدمان مدخلا لفكرة مركزية آخری سيطرت على كل كتابات 
سارتر المبكرة وهى فكرة الحرية البشرية ولم يكن هو وحده كمؤلف هو الذى أعطى 
التعبير المؤثر فى عمله للتتائج الترتبة على القول بموت الإله » لكنه قبل كل شىء آخر » 
كان فيلسوف الحرية. 


ا ا الحددة للخيال فى قدرة الذهن البشرى على أن 
ل يتخيل ما ليس قائماً. 


1 TLL 
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”برهان على الحرية“ 
لو أننا كنا كما سيقول فى مقال طويل عنوانه «ما الادب؟» (عام  )15417‏ 
مبرمجين مثل جهاز الكومبيوتر لقمنا بالرد على أى مثير فردى تثيره فبنا أية كلمة 
مطبوعة ومعزولة. فينبغى عليناء إذن؛ أن لا نکون قادرين على العودة من النص ككل 
لنرى ماذا يعنى. 













إن قدرتنا هی فقط أن 
تجربتنا الباشرة التى كتا 


وإذا لم نكن أحراراً فى سياق اکشر عمومية ‏ أن نفصل ذهننا عن البيئة الباشرة 
ونتخيل ما قد لا يكون قائما » شيئاً من الواضح أننا جمیعاً نستطيع أن نفعله - فإننا لن 
نكون أحراراً. 
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هذه القدرة على نخيل ما ليس ائما تقدم برهانا قاطعاً على أننا لسنا خاضعين 
لنفس نوع الحتمية التى تحكم سلوك الحيوان » والنبات والصخور . فما هی موجودة عليه 
۔۔ أعنى وجودها ‏ تحدده تماماً ماهيته ‏ وهو الذى يحدد ما سوف تصبحه. 






فليس لشجرة البلوط أى خیار سوى أن تصبح شجرة بلوطء وابحرو سوى أن 

يصبح كلبأء وقطعة الحجر الجيرى سوى أن تظل قطعة من الحجر الجبرى. 
بور Raa‏ 

۱ S>. ۱ ۲ ۹ 






۱ ی 

وقطعة من الصيخرء جرءٌ من جدار أو مبنی 
تباً للطريقة التی نقرر الوجودات البشرية 
وضعها نیها. 






م 
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الماهية والوجود* 
غير أن الوجودات البشرية هی وحدها التى لها خيارات»؛ وبهذا العنی پکون 
وجودها - فيما يقول سارتر ‏ سابقاً على ماهيتها. فهم موجودات قبل أن يكونوا 
راشدين» مسيحيين» جبناءء لديهم شذوذ جنسی» محافظين أو اشتراكيين. 


نوع خاص اختاروا أن يتبنوها. 





فى الموجودات البشرية - والموجودات البشرية وحدها - الوجود يسبق الماهية 
نحن موجودون» ونحن أحرار » قبل أن نكون أى شىء آخر . 

وتعطينا هذه الفكرة المقابل الإيجابى لليأس الميتافيزيقى الذى يقول به «الغشیان». 
ونحن ليس لدينا فقط الحرية الأخلاقية التى تنبع من غياب أى خطة أو عناية إلهية 
موجودة مقدماً. پکون من واجبنا تحتسيقهاء لكنا احرار بطريقة أساسية اکش لأن 
الموجودات البشرية وحدها هی التى تملك الخيارات ذات المضامين الأخلاقية. 
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۱ فضيلة الوجود الأخلاقية 

الجازات الستمدة من عالم الطبيعة نادرة نسبیاً فى مولفات سارتر حتی فى الادب 
مثل الادب الفرنسی الذی وصف بأنه حضری ومهذب أو دمت الأخلاق ‏ كان يعبر 
اساسا عن ساکن الدينة آکشر منه مولف يسكن الریف. لکن هناك فقرة واحدة فى 
محاضرة عام "۱۹4 «الوجودية فلسفة [نسانية التى استخدمت العالم الطبیعی للتعبير 
عن فكرة ۷. 


لقيم من اقعالتا كما تفعل طبور 
اسجل فى الحشائش تحت أقدامنا. 





كما آننا لا نستطيع أن نمنع الطيور من الطيران إلى أعلى وإلى أسفل حسب رغبتناء فإنه 
ليس لمة طريقة انع الأفعال التى قمنا بها من أن تؤدى إلى نشأة قيم أخلاقية. 
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”سوء الطوية : قصة حميمة“ 
وهذه الفكرة يمكن ملاحظتها بصفة خاصة فى الكتاب التالى مباشرة لصدور '«الغئيان» 
وهو مجموعة من القصص القصيرة كان عنوانها «الجدار 1/07 16 » وقد نشرت فى يوليو عام 
۹ وعنوان القصة «الألفة 11:11101]6؛وهى أطول ثانى قصة فى الكتاب وهی ليست دراسة 
للقيم فحسب بل استكشاف E‏ وا مان رو 













«لقط الوجود الجر 
والذى يعسرف أنه حر هو || 
وحده الذی يخرج عن طريقه 
كما نفعل جميعا أحياتا 

فيتظاهر بأنه لبس حرأ». . | 











«لوسین ل 0 
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كانت متزوجة من رجل غير مقنع اسمه هنری: 








وشد ٠‏ و4 4 
۱ شجعتنى صدیشتی هنریت ل١‏ 
بإغرائى أن أفعل ذلك. ات 


با 
باریس و 2 ١‏ + 
۱ : ص بقها. 
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«”التخلص من عبء الحرية» 
وعندماً وفع الحتوم وأمسك هنری الذى كان هادىء الطبع بذراع زوجته الآبقة » 
حاولت لوسین أن تخلص نفسها فکانت «رخوة آشبه بکیس من مسلابس الغسیل» 
وهنری يجذبها من ناحية وهئريت من الناحبة الاخری. 







مسا كنت أمله أن يجذبنى 
آحدهما بقوة أكثر بحيث أخلص 
نفسى من عبء الاختيار. 









«هناك كلية کامنة فى الرابطة 


إننا جميعاً نستطيع أن نتذكرالمواقف التى نبذل فيها أقصى ما نستطيع محاولين أن 
نجعل «شخصاً) آخر يتخل القرار نيابة عنا. 









فقط الموجود الذى يسخشى من الحرية 
والمسثولية التى تجلبها هذه الحرية معهاء 
هو وحده الذى يسلك على هذا الدحو. 


إنه بسبب أننا نعرف أننا أحرار» ولأننا نخشی حريتنا فإننا نبذل كل هذه ابسهود 
لكى نتجنبها » ونحن قادرون على مثل هذه الشاعر للتخلص من السبء عندما ندپر 
أحيانا أن نحرم أنفسنا من الحرية. ۱ 
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”العقل هو الام“ 
الوجودات البشرية - فیما يرى سارتر - قد تشكلت ابضاً على نحو يكون فيه العقل 
أو الذهن - وليس الجسد فى موقع الصدارة لأنه ليس بسبب أن «لوسين؛ امرأة عاطفية 
شعرت بالإحباط من الحياة مع الزوج هنری شبه العاجزء أنه تم إغراؤها للفرار مع 
بيير وإنما لكى تنافق كبرياءها تماماً. 


فى كل مسرة 
أحاول أن أهبط إلى | 
جذور مشكلة الحفاء | ! 
والبرودة فإننى 
باستمرار أجد أنها 
تكمن فى الاختیار 
الواعى. 
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فما كانت تخشاه «لوسين» لو أنها هربت فى النهاية مع عد يقهاء إنها سوف تقو 
بالختيار ستكون هی وهی وحدها المسئولة عنه. 


وتشعهمافی مكان معايير العرف عند 
ار جوازية الصغيرة وما تتضمه من إخلاص فى 
الزواج التى حاولت أن تعيش علیها فى السابق. 





و جت لخبي أن سازس اہی ققد اقبت سد را 
على هذه القيم ؛ وهذا شىء لست على استعداد أن أقوم به, 
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”ماهس الانفعالات؟ ؟ 
الفكرة التی تقول إن العقل باستمرار هو الذی يأمر البدن تعبر عن موضوع كان 
باستمرار يشغل فکر سارتر ویمند إلى منطقة العلاقة بين الذهن والبدن. التى كثيراً ما 
تكون معقدة وهی منطقة العواطف والانفعالات.وليس من قبيل المصادفات أن يكون 
التعبير الفرنسى «يغضب» هو 001656 63 756126156( أى أن تضع أو تجلس شخصاً ما 
فى حالة غضب). 


بدلأمن أن تکون القوی العمیاء 
هى التى تغمرنا بعنفهاء نان 
الانفعالات هى أشكال من السلوك أ 





آخر وأطول قصة من القصص الخمسة فى كتاب «ابشدار» هی «طفولة قائد». 
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الشخصية الرئيسية فى هذه القصة هو شاب برجوازى فرنسى يسمى لوسيان 
فلوريه يزوره نفس الإدراك بعبثية العالم وحدوئه تماما مثل انطوان روكنتان. 


وبدلا من ذلك وجد الحل فى 
الغضب على اليهود” تشسحعه 
الحركات اليمينة الفاشستية الى 





وهو يشعر على العكس أنه عنيد وصلد کالسخر مقتنع لا فقط بحقه فى أن يكون 
قائداً وزعیماً فى الجتمع بل بحثه فى اضطهاد اليهود. 

عندما نشر سارتر كتابه «تأملات فى المسألة اليهودية» (اليهود ومعاداة السامية) كان 
يذكر فرنسا أن قضية لوسيان ليست مجرد شذوذ بسيط. 
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”المسألة اليهودية» 


وقع مارشال بیتان - رئيس الدولة هدنة مع هتلر عام ۰۱۹۶۰ تسمح لشلث فرنسا أن نظل 
بغير احتلال . وهكذا ظهرت حكومة فيشى إلى الوجود )١(‏ ونالت السلطة بأغلبية ۵*4 ضد 
۰ فى الجمعية الوطنية . وبدأت فى الحال تصدر قسرارات معادية للسامية دون أن تنتظر 
أوامر من الألمان . واضطهد عشرات الآلاف من اليهود الفرنسيين بطريقة منظمة وكانوا 
یلهبون بالفعل الى معسكرات الإعدام .ولقد كشفت حكومة فيشى بأفعالها إلى أى حد 
يتغلغل العداء للسامية فى الجتمع الفرنسى. 


اسو وروی مهدج مجرت ب و سے مح سوم نم طوف وروي د در ا س سمي مص د 






:| لا يمكن لنقادی أن یقولوا - كما فعلوا| . 
| عام 144 -آن قصة لوسيان هى 


م 


VILLE و‎ 





سمحت 





إن الأمم التحضرة جميعاً ‏ بما فى ذلك فرنسا ‏ قد سقطت ضحية لمرض لوسيان بل حتى بقسوة أكثر شدة. 


(۱) حكومة فيشى هى حكومة ظهرت فى المنطق غير الحتلة من فرنسا بعد هزيمتها على يد الألمان عام ۱۹۶۰ - 
وسميث باسم مديئة «فيشى» ذات التابع الشهيرة للمياه المعدئية. وقد ظلت «الجمعية الوطنية» تجتمع فى هله 
الديئة تحت رئاسة رئيس الوزراء ابتان» حتى تم التحرير عام 4 ۱۹۶ (المترجم). 
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وتبدو آراء سارتر عن الانفعالات أشد إقناعاً عندما تطبق على ظاهرة معاداة 
السامية اکثر من تفسيرها العام لظواهر معقدة مثل: القلق » والكآبة» والسعادة 
والغيرة» والفرح والحزن» والرضا أو حب الأطفال. 










هناك اتفاق عام سليم يقول إن معاداة السامية » مثل العنصرية بصفة 

عامة » يعنى أن يوضع شعب كبش فداء. 

١ 

إن أولئك الذين ينسبون كل ما ينتابهم من 
شقاءء وک لك مشاکل الجتمع بصفة 

عامة - إلى الیهود. ۱ 





الارادة للعثور على 
حل عقلى والفرح 
بدلاً من الغضب. 


وقصة لوسيان أكثر إستاعاً فى يومنا الراهن من حيث إنها تستبق وجهة النظر 
المتأخرة التى طورها بصفة خاصة فى كتابه «ما الادب؟» فالكتابة الخيالية تأخذ وضعها 
الصحيح عندما تعالج مشكلات المجتمع الذى يعيش فيه المؤلف نفسه. 
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تب 
E:‏ 
5 
3 
۴ 
| ده 
| 3 
ن 


ی 


ينقسم الجتمع إلى طبقات ‏ وهناك صراع بين هذه الطبقات : 





2 ومة ابان احتلال النازی لفرنسا . فقط فى عام ۱۹:۵ (علی نحو ما ذکر فى 
عام۱۹۵۲)- وصل عندئد للاكتشاف الذى بدأ يسيطر على كل ما يكتبه. 


حركة 


۱ 


«قربة الحرب» 
موقف سارتر بهذا الخصوص نتيجة برته الحادة فى ارب العالية الثانية» کأسیر حرب 
وليس مشاركته فيها الذى لم يصور على أنه كان جسوراً جدا أو مهما للغاية. فى 


ليست رواية تقول إن هناك شيئاً يستطيع أى إنسان أن يفعله بصدق. ولقد كان تغير 


على الرغم من أن «الغثيان» رواية تقدم عرضاً نقديآ لاذعاً للمجتمع الفرنسی فهى 


لقد اکتشفت أن الادب يمكن أن 
يتحدث إلى الناس » واهتمامانهم 
السياسية الشترکته عندما طلب 
منى قسیس کائولیکی أن أكتب 
مسرحية تصور الیلاد (ميلاد 
السیح) لزملائى أسرى الحرب. 





وکانت مسرحية غريبة تصور أحداث البلاد ولیس هناك تسیل لاية احداث 
آخری. فيما عدا حدث واحد فى 211 ٩۱2128‏ فى تيريه فى دیسمبر ۱۹4۰ حيث 
اعتقله الألمان بعد هزيمة ابخیوش الفرنسية فى أوائل صيف نفس العام. 
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حيات 


فيها». 


ته | 
سنری» وزعمه فى نهاية کتابه:«الوجود والعدم» (۱۹۳) بأن 0 «الانسان عاطفة 


و 


شمه 


0 


ية فى أربعينات الم نا 
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شرين» یکمن فى القابلة بين النظرة التفا 


2 


و 


0 


لية »كما 


فى حياته» التى يسود فيها جو الكآبة والوجوم. والواقع أن أحد الجوانب المتشابكة فى 


لا غناء 


یی 
4 ات 
3 2 1-4 | 
r‏ 


3 
0 
2 
د 

۱ : 
1 
3 


بصفة ستمرة. 


وهو يفعل ذلك بناء على أن ابنه 
والمسبح الطفل سوف يولدان أحراراً و 


ء 18 1 
اساسا 
يسا 
HS‏ 
و ا س 


۱۸ ۸ سم‎ e 


الذى لم يولد بعد والسیح 
الطفل» ضد الأبحة 


تمرداً يستهدف حماية طفله 


فى النهاية يقرر أن يقود 


التى 





ليس موضوعا متكررآ فى کتابات سارتر المنشورة 


ات ی 


۰ 4 


ية الرئي 


ئيسية 


۳ 


لزعیم عسکری بهودی هو «باريونا» أثناء احتلال الرومان لفلسطین. 


The Absurd احال (العبث)‎ 

لو 
لم يكن سارتر هو الكاتب الفرنسى الوحيد فى أواسط القرن العشرين الذى يبدى 
مثل هذا التناقض بين الفلسفة الاجتماعية للنشاط السياسى واليأس الیتافیزیقی العميق. 
فألبير کامی(۱۹۱۳ - )١195*‏ الذی كان حتى أوائل الدمسينات صديقاً حميما لسارتر , 
لعب دوراً كذلك فى حركة المقاومة..بيدما نشر فى الوقت ذاته کتباً بعنوان «اللامنتمی» 

(۱۹6۲) وأسطورة سيزيف (۱۹۳) - ذهب إلى أن الحياة البشرية فى أساسها عبث محال. 
سارتر وکامی شخصيتان رمزان وربما كان مغزاهما التاریخی على مر الرمان أكثر 
أهمية من الاعمال التى نشراها. فهما معأ يعبران عن أزمة جوهرية فى أوربا نیما بعد الحرب. 


نعم كيف ولماذا ‏ عندما يكون المجتمع الاوربی 
بأسره قد انهار نیما يظهر ؟ 


البشرية أن تحاول 

أن تسلك على 

ني نحو آخلاتی عندما 
0-5 لا یکون هناك إله؟ 





51 - 


"الذباب* 
إجابة سارتر قدّمها فى آول مسرحياته «التفائلة» التى أنتجها للمسرح الفرنسی : 
«الذباب» وهی تقوم على أساس أسطورة «آورست»ابن الملك الیونانی أجا منون الذى 
عاد إلى آرجوس 05 لینتقم من مقتل والده لا فقط من «ایجستوس) مغتصب عرش 
أببه بل ایضاً من أمه «كليتو منسترا» التى قتلت أجا ممنون بالفعل .2١(‏ 


ومسرحية سارتر تنطبق مباشرة بحق 
على حركة المقاومة ۱۹44-۱۹6۰ 


والأكثر غرابة أنها آنلتت من 
الرقابة الألمائية التى سمحت 
بتمثيلها فى باریس عام ۱۹۶۳ ` 





(۱) عندما صاد أجا منون من حرب طروادة كانت زوجته وعشبقها قد خططا لقتله والاستيلاء على 
العرش لکن ابنه - أورست ‏ صمم على الانتقام لابیه (المترجم). 
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”مقاتل من المقاومة“ 


فى المسرحية الأصلية للشاعر اليونانى أسخيلوس (١٠٠۔ ٤٥٦‏ ق. م) لم يكن 
لارست - فى الأورستا (۵۸؟ ق.ع.) أى خيار سوى الانتقام من مقتل أبيه. 
1 
۱ انقدت إلى أن أفعل ذلك بسب |" 


لقد غيرت هذا الجانب من المسرحية فلم اللعنة على بيت «أتبریوس» ذلك |" 


يعد أورست تلك الشخصية اليائسة ضحية هو قدرى الذى لا أستطيع أن : 
اللعنت بل أصبح الرجل الذى يقرر مصيره 
بحرية فيؤدى واجبه ویلتزم بأفعاله 





ولقد مكن ذلك آورست - فى مسرحية الذباب - أن يصبح شخصية رامزة لحركة 
المقاومة التى يعرضها سارتر على أنها تعيد لفرنسا حريتها التى اغتصبها منها حالف 
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”الحرية والوعى الذاتى» 






الألمانى أيجستوس. 





أو المتعاونين معه من الفرنسيين الذين 
يساعدونه مثل كليتو منسترا ‏ فى الارتقاء 
إلى السلطة التى اغتصبها بغير حق. 






ظ وعندما رفض أورست فى نهاية المسرحية الشعور بتأئیب الضمير عما a‏ أصبح 
بطلا فى الحركة التى اطلق عليها أشد نقاد سارتر عداءاً اسم «مذهب القاومة» فى شىء 
من التهكم . 
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كان آورست على وعى كامل بحريته ومسئوليته عن القيام بفعل سوف يعيد أيضاً 
الحرية لإخوانه المواطنين» وهذا الفعل هو الذى جعل بطلا بين الشباب الفرنسیین الذين 
وصلوا إلى سن الرشد فى أربعينات القرن العشرين. 





بعد أربع سنوات سفيهة تحت حكومة فيشى ذات الاسلوب الابوی فى الحكم ۱ 
وعقيدة الذنب القومى ونظرتها المتخلفة فى شعارها: العمل» الاسرق الوطن. 


فى عالم ما بعد الحرب مباشرة؛ أخبرهم سارتر بالضبط با يريدون سماعه!. 
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”الوجود والعدم“ 
غير أن سارتر فى وقت سبكر من عام 1447 عبر عن أفكار مختلفة تماما فى كتابه «الوجود 
والعدم» وقد عرض الحجة الفلسفية فى ۰۳۲ صفحة من البنط الصغير طور فيها آراءه عن 
الحرية التى شرع فیها فى البداية منذ عام۱۹6۰ عندما كتب عن الخيال » لكنها أدت به إلى نتائج 
مختلفة أنم الاختلاف . الموجودات البشرية لا نزال حرة» ولا یزال سارتر يعرض للحرية 
بوصفها سمة من سمات تجربتنا التى تمكدنا من أن نلعب دوراً فى هله الأنشطة الإنسانية 
الفريدة مثل القراءة» والمجادلة والمناقشة » والتفكير» والاستباق والاختيار. 


|| غير أن نتائج حريتنا هی أكثر كآبة بكثير 
منها فى الذباب أو فى الواقع - من أى 
كنات من کپ 





| ترتبط حريتنا بواقعة أننا لا نستطيع أبدأ أن نهرب من وعينا پانفسنا. ۲ 





22-0 


"الوعی الذى لا مهرب منه* 
فکرة الوعی الذاتی الذی لا مهرب منه السذى بزودنا بالوضوع السراجیدی فى 
«الوجود والعدم  »‏ یوضحها سارتر بأن یجعل أحد الشخصیات ‏ المعبرة بوضوح عن 
السيرة الذاتية ‏ وهی «متی دلورو» فى الرواية التى لم تکتمل سلسلتها بعنوان ادروب 
الحرية» عام ٥‏ - وهو رجل یعجز. عن الوصول إلى درجة السکر. 


مهما كانت كمية الكحول التى أشربها فالنی أظل باستمرار واعيآ  :‏ ' 








لأننا دإئماً واعون بأنفسناء وقادرون على أن نتخيل الوقف المغاير» فإن لديا 
الحرية أن نتراجع عن موقفنا ونقيمه ثم نقرر ماذا نفعل. 


غيرأن هذا الوعى الدائم اعتبر عيبا وليس ميزة. 
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لأنه ليس هناك شىء غيرعادى ‏ فى رأى سارتر-فی رغبة الوسيان فلوريه » فى 
«طفولة زعیم» آن تکون له صلابة الصخر وصموده. 








نذلك شىء نجری وراء: جمیعا 












نا شاب ولا أحد منا یکون سعيداً 
أن نجمع بين صلابة بالتشكك الذاتى المتواصل الذی 
الوضوعات الفيزيقية يشكل نصيب البشر. 

مع الوعى الکامل س 


لامتلاكنا لهذه 
الصلابة. 


ا 


لکن ذلك شىء ‏ حسب تعریفه - لا يمكن لنا أن نفعله. 
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وفى كتابه «الوجود والعدم» يستخدم سارتر مصطلحات فنية» كانت نتيجتها الأولى أن 
جعلت برهان الكتاب يبدو أشد صعوبة فى متابعته أكثر ما هو عليه بالفعل» الوعى 
البشرى يتعين بمصطلح «من أجل ذاته 501 تدا۳0) بينما الأشياء الفيزيقية فى الكون هی 
جزء مما هو لذاته 501 611. 


إن هدف ما هو من «أجل ذاته» أن يظل 
من أجل ذائه » فى الوقت الذى يصبح 


فيه فی ذاله». _ 


4 
1 ما يعنيه حقاً هو أننا جميعاً نحب أن لكون . 


على ما نحن عليه على نحو مطلق مع 
أ . الإدراك الكامل اننا على هذا النحو. 





غير أن سارتر ذهب إلى أن ذلك شىء لا يستطيع أحد أن يمتلكه على الإطلاق. 
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التغير والوجود الزائف (غير الأصيل) 















طالا كنا واصیین بما 
نحن عليه فسإننا.لن 
لكون آہدآ على ما نحن 

عليه تماماً. 







حریتنا فى التغير » ا 

التيجة الضرورية لوعبنا اي 
وزدراکنا موجودة هناك 
باستمرار. 


" وذلك شیء ۔ پالتعریف ۔ 
| لايمكن أن يملكه لا , 
ا حجر »ولا أى موضوع . 
فزیق یآخر. | 


لم يدرس سارئر فى أى من کتبه مسألة الحيوانات . وهو فى هذا الوضوع لايزال فى تراث 
القرن السابع عشر مع الفيلسوف الفرنسى (رينيه دیکارت ۱۹۵۰۱۵۹۹ ) الذى كان پنظر إلى 
الحيوانات على آنها آلات. 
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وإحدى عبارانه الشهيرة فى کتاب «الوجود والعدم» تصف النادل (ابسرسون) فى 
مقهى بأنه يؤكد هویته بطريقة سيمئة بأن يلعب دور النادل فحسب . فإيماءاته أقل من أن 
تکون محددة » وأدبه أمام الزبون ‏ وهذا فى فرنسا - متکلف قلبلاً أكثر ما ينبغى » فلا 
يكون تلقائيا ولا اصیلا 





بسبب أننا نعى آنفسنا على الدوام » فإننا لن نستطيع أن تكون أنفسنا على الدوام » فنمثل أن 
نكون أنفسناء وتلك إحدى الطرق - وهی طريقة ازائفة» وغير أمينة ‏ للتعامل مع المشكلة. 
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مشكلات «الوجود؟ .. و(وجود الوعی* 
هناك مشکلة اساسية -بعیداً عن مشکلات الصطلحات - تواجه برهان سارتر وهی ما الدلیل 
الذى يدعم الزعم القائل أن الوجود من أجل ذانه بشتاق إلى أن یصبح وجوداً فى ذانه » مع 
احتفاظه بالوعى الذاتی الدائم لكونه وجودا لذاته؟ فى استطاعتنا أن نقبل وجهة نظر سارتر 
القائلة بأن الموجودات البشرية حرة بالمعنى الذى يقصده» غير أن خطوته التالية الحاسمة من 
الصعب تتبعها. 


1 





لاذا ینبغی علينا جميعاً أن نريد أن نحقق وضعاً من ٠‏ 
الوجود مناتضاً لما نحن عليه على نحو مطلق بيئما 
نظل محتفظين پوعینا الكامل بأنفسنا؟ 


الوجود الوحيد القادر 
على أن یجمع التطابق 
الكامل بين «الوجود » 
لذاته وبين الوعى الذاتى 
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چه ۶ هو ۰ 
تکون او تفعل؟ 
تنشا المشكلة عندما تنظر إلى شخص يحاول أن یکون وجوداً لذاته ووجوداً فى ذانه 
فى نفس الوقت . فکیف تقارن برهان سارتر بالطريقة التی تسلك به آنت وغيرك من 
الناس بالفعل؟ إن ما تلاحظه فى الحال هو أن رغبتك فى الفعل التی پستبعدها سارتر 
ا قيمة لها هى أكثر آهمية بكثير من اشتياقك لان تكون. 


إن ما آریده بالفعل هو آن اتب ابمولف جيدا 
1 عازف بيانو متازآ أو عاشة 
أو أن أصدر أصواتا جميلة! ناجحا لكن ذلك شكل 


2-5 


أن يجعل محبوبه بستمتع بالعملية الجلسية ee‏ 





هل هناك أى مشكلة فى الفعل والوجود فى نفس الوقت. وأن يكون واعيا با 
يفعله؟ لأن الفيلسوف الالانی مارتن هایداجص السلف «الوجودى» لسارتره لا يرى فى 
ذلك مشكلة. ۱ 
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”فقدان الوجود» 
كان سارتر مديئاً لهيدجر (۱۹۷۹-۱۸۸۹) بالشىء الکثیر- على الأقل مصطلح «العدم» 
634 الذى استعاره من مصلح العدم 15 (4s‏ عند هيدجر؛ فهو يشير إلى أن ١الوجود»‏ 
بلا موضوع وأن الطبيعة البشرية لا توجد إلا بعد أن تتحقق من طريق أفعال الاختيار الحر. 


فقط فى حظات القلق والیتین من 
الوت. ندرك احيانا اننا على قيد 
الحياةء وأننا نعيش حياة أصيلة » 
و أن الكينو نةلابد أن تاتی مسن 
تعسرفنا على وجودنا الزائف غير 
| الأصيل. 


إذا كانت مصطلحات سارتر صعبة › فان هذه الصعوبة تتلاشی إذا ما قورنت 
بمصطلحات هيدجر فى كتابه «الوجود والزمان» عام ۱۹۲۷ . فمشكلة الوجود عند هيدجر 
هى أننا جميعاً نهتم بالعالم العملى للفعل لا للوجوف ولذلك فإننا جميعاً نعيش وجوداً 
زائفاً غير أصيل. 
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إننا نقع فى الوجود الزائف غير الاصیل الذى یسمیه هیدجر «الهم» :إننا نشعر 
باللذة» ونستمتع بأنفسنا كلما شمروا هم باللذة . إننا نقرأ ونرى » ونحكم على الأدب 
والفن كلما رأوا وحکموا هم؛ إننا نشعر بالصدمة إذا شعروا هم بالصدمة. وكلمة «هم ) 
التى تعنى الجميع » تضف نوعاً من «الوجود اليومى). 





امد هو نف ف الما یی أ 0 








لیس شمة فارق بين ابشلوس وتناول 
الشراب فى غرفة لوحدكء وان تقود 


السپب الذى من آجله لاپوجد«فرق» عند سارتر هو أن الانسان لن بصبح «إلها» أبداً 
( أو الوجود الذى هو علّة ذاته) ویستنتج من ذلك فى نبرة تشاژمية أن انعدام الاصالة أو 
«الهم؛ والعبث المحال لا ينفصلان أبداً. 
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په 2 
يستكشف سارتر موضوع «الهم» (أو الآخر) بأن يخلق «معملاً وجودياً) فی 
هس رحيته الشهيرة «جلسة سرية» عام ۱۹٤ ٤‏ وقد کتبت بناء على طلب ثلاثة من الممثلين. 

















ية لا يكون فيها.أى واحد منا پعیدا عن خشبة السرح أو غائ 
۱ معظم اللحظات الدرامية. 


Fj‏ سا 





| ونفس التعقید فى العلاقات 
مع الشخصين الآخرين على 
خشبية الميسرح 


والشخصيات الثلاث فى مسرحية اجلسة سرية» جارسان 008 الذى ینکشف فى النهاية 
أنه جبان ‏ انيز 1088 الى لا تخفى أنها تمارس السحاق - واستل 116عاد قائلة طفل . والجسحيم 
الذى يسكنون فيه هو حجرة استقبال (صالون) مزخرفة بطراز الامپراطورية الفرنسية الثانية 
(۱۸۷۰۰-۱۸۵۰۲) وما يشعرون به من عذاب هو عذاب ذهنى .لا جسدی» يعتمد على نظرة 
للعلاقات البشرية التى استمدها سارتر من الفيلسوف الالانی ج. ف. ف. هيجل (۱۷۷۰ - 
۱ الذى يصور العقول البشرية على آنها باستمرار فى صراع دائم بعضها مع بعض. 


عندما يوجد شخصان معا عند سارتر وعند هيجل -یحاول كل منهما أن يجبر | 
الا خر أن ينظر إليه ‏ أو إليها- بالطريقة التى يحب أن يبدو عليها. 


الخاصة لنفسه نريد 
من الآخرين أن 
يصادقوا عليها. 

وبؤدى ذلك إلى أن 

تنظر إليهم فى المقام 
الأول على أنهم 


لکنهم بدورهم يريدون أن 
يفعلوا الشىء نفسه معناه 
وتكون نتيحة هذا الصدام بين 
الرؤتى الذاتية لأنفسنا هو 
الصراع الدائم الذى تتسم به 
كل العلاقات البشرية 





سوء الطوية المتبادل 


وهذا ما أدى ب «جرسان» إلى أن ينتهى فى نهاية السرحية إلى أنه ليس ثمة حاجة إلى آلات 
1حجهد جهدمية» للتعذيب التى يحاول بها اللاهوتيون أن يرهبوا العاصرین فى العصور المبكرة. 







| 0 ۲ 
فلو كان هناك ائنان منا فحسب فى الحجرة قربما كانت هناك طريقة 
نصل بها إلى اتفاق حول مصيرنا ونتجنب المعاناة. 
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لكن ما يعرضه سارتر على أنه «سوء طوية متبادل»» جراسان يقنع استيل أن تراه» 
لا علی أنه جبان كما هو فى الحقيقة ... 


بل على أنه رجل - لسوء 
الطالع وبلا صدل - يخذله : 


سسب سس كل 8 فى اللحظة : 
۳ الحاسمة. 


'مثلى» امرأة أنائية وغبية ' 
بل كضحية للظروف قد : 


النقدية لال 0 
الوقت لبناء نفسها. 
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من الطبيعى آننا عندما نكون على قيد الحياة فإننا ننخرط فى هذا الصراع حتى الوت 
الذى تتسم به علاقاتنا بالعقول الأخرى فى رأى هيجل وسارتر «الوجود والعدم» وطاما 
كنا على قيد الحياة فاننا أحرار فى أن نغير شخصيتنا عن طريق ما نفعله ولا نثق فقط فى 
الطريقة التى ينظر بها الآخرون إلينا. 









إن فى استطاعتنا أن نصنع أنفسنا -وان 
تعيد صنعها وبذلك نكون ما تدده 
انعالنا كموجودات. 





لكن عندما نموت » تكون اللعبة قد 
تمت » ونعتمد تماما على ما يعتقده 
فيلا الأشخاص الآخرون. 


تلك هى الفكرة ‏ بالأحرى دين سارتر - لوجهة نظر هيجل أن كل عقل دائماًوفی جميع 
الاوقات يبح ث عن موت الآخر الذی یعطی فى مسرحية اجلسة سرية» مصلحته الحقيقية كما 
يقدم حقيقته السيكولوجية العميقة. 


هذه السرحية مهداة إلى «تلك السيدة 
التى آخبرتنی ذات مرة أنها لا تريد أن| |" 


إن ما أفكر فيه هو أكثر 
أهمية بمراحل وهو 

الذى يجعلنى ما أكون 
- تلك هی نواياى 





وتلك هی بالفسبط الفكرة التى يسعى سارتر إلى رفضها فى هله المسرحية؛ وليس ثمة 
طريقة نجعل بها برهانه خاطثاً . فان ما نفعله هو الذی يحددنا كموجودات بشرية كما أنه من 
الصواب» وان كانتت واقعة سوداويةء أن الآخرين یحکسون علینا لا بالنسبة لما تفعله » وإغا 
على أساس ما فعلناه خطاً. 
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ومن الصعب أيضاً أن نختلف مع نظرة سارتر القائلة بأنه لا يوجد شىء أسمه 
«الذات الجوهرية» فلا أحد يمكن أن يكون ما زعمه جارسان. 





إنه أساساً «بطلء لكن حدث فى اللحظة الاخیرة» أن خذلئى 
جسدۍ ولهذا هربت». ١‏ 






اجه لیب ۳ 


«ماهيته الداخلیة» بل ما 


لیس ثمة تناقض بين ذلك وبين ما يصر عليه سارتر فى مکان آخر بالنسبة لفكرة الحرية . 
فمافعله جارسان ء فعله بحرية. حتى أنه وهو وحده المسئول عنه .والقيم الأخلاقية فى 
المسرحية تعبر عن موقف أخلاقى متزمت غير مهادن- يشبه البادیء التى أخذها سارتر عن 
أسلافه البروتستانت -آل شفيتئز ‏ والتى حاولوا أن يحكموا حياتهم عن طريقها. 

AI 


من المرجح أن مسرحية «چلسة سرية» عرضت كثيراً وفى أماكن مختلفة تماما أكثر من 
أى مسرحية فرنسية أخرى کتبت فى القرن العشرين. ولقد ساعدت عام ۱۹4۶ فى 
تدعيم الانطباع بأن الأدب الفرنسى فيما بعد الحرب قد سيطر عليه سارتر على نحو ما 
سيطر استاذه العظيم ‏ فيلسوف عصر التنوير فولتير (45١-1078)على‏ الادب 
الفرنسى فى القرن الثامن عشر. 
لقد منح سارتر من الآن إعفاء دائماً من التزاماته مع سلطات التربية الوطنية ليصبح 
كاتباً طول الوقت » وفى عام ۱۹4۵ زار أمريكا. 


لقد قادنی حماسى للسينما إلى أن كتب تفسيراً غبر حماسى عن فيلم 
أورسن ويلز «المواطن كين». 





صحبته واحدة من المحظيات الكثيرات ويبدو أن سيمون دی بوفوار لم تعترض عليها. 
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سارتر وسيمون 


كان لسيمون دی بوفوار وسارتر معجم مفردات يصف علاقتهما. 


ألوان اپ العرضى تلك 
التى تکون بیننا وبين 
الاخرین._- 





نادراً ما عاشا معا فى شقة واحدة أو فندق واحد فى نهاية عام "۱۹4 -بعد موت جوزیف 
مانسی فى پنایر ۱۹۶6 - ذهب سارتر لیعیش مع آمه فى شقة قرب حی سان جرمان دیبریه حيث 
بقى حتی عام ۱۹۱۲ ۰ 
۱ 4 


يبدو أن ارتباط سارتر فى حیاته ارتباطاً طويلاً بأشهر مدافعة عن المرأة فى فرنسا لم 
پژثر فى شوفينية الذكورية واستغل النتاد - فى فترة العداء للحركة النسائية ‏ هذه المنارقة 
الواضحة على الرغم من أن سيمون أعظم مثلی هذه حرکته قد استمدت كل أفكارها من 
الرجل .والواقع أن أعظم کتبها تأشيراً «الجنس الشانى» (۱۹4۹) قد عبر عن عدد من 
الأفكار نجدها أيضاً فى كتب سارتر . 







لقد ألكرت النساء حریتهن بان كن پاستمرار يعاملن أ 
كموضومات فى عالم الرجل. بأن كن على الدوام |. 
يوضعن فى مواقف لیست من صنعهن وهن بذلك ینکرن 
إمكان جاوز موقفهن بإقامة ومتابعة مشروعات. 


وهی الطريقة التی هرببها الرجال من وقائعية العالم الطبيعى والتغلب علیه. 


ويصر سارتر وسيمون معا على أن انکارهما تطورت بطريقة مشستر کة ولیس من 
السهل أن نقول من هو الاب - ومن هى الأم من وجهة النظر التى قسام - أو قامت 
بنشرها. 
25 


على الرغم من أن سارتر وسيمون كانا حبيبين منل ثلاثينات القرن وما بعدذلك فإنهما 
لم یتزوجا قط وكان لكل منهما شئون مع الناس أصبحت رائجة ومعروفة تماما. ولم 
بنجبا قط » وفى عام ۱۹۷۳ كجزء من حملتها لصالح إباحة الإجهاض فى فرنساء كانت 
سيمون دی بوفوار إحدى النساء اللاتى وقعن على رسالة مفتوحة. 


لقد قررنا ‏ سارتر وأنا- عن عمد إجراء عملية انع الحمل . وتحدینا 
السلطات الفرنسية أن تقوم باضطهادنا. 





و 
وما يرثى له أنها مدعت ما یمکن أن يكون تجميعا مئيراً الحيناتها وجينات سارتر من أن 
ينقل إلى الجيل القادم. كما رفضت كذلك الفرصة أن تظهرنا هى وسارتر - على تربية 
للأطفال أفضل من التربية التى تلقياها من آبائهما وأجدادهما 
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التحليل النفسى الوجودى لبودلير 
ونی عام 1445 نشر سارتر دراسة للشاعر الرومانسى شارل بودلير (۱۸۲۱- 
۷ وهی تقدم لنا دراسة من أفضل الامثلة واشدها إقناعا » لفكرة سارتر عن سوم 
الطوية» كما أنها فى الوقت نفسه تقدم أول مثال «للتحليل النفسى الوجودى» الذی 
وضع عملياً فى نصوص أخرى. 
وبوضح التحليل النفسى الوجودى كيف پختلف سارتر اختلافاً تامأ عن فرويد. 


سس - ج 
وأنا أيضاً أرفض فكرة فرويد عن اللاشعور , فهو بقوم على اساس أن 
الذى لا يوجد له أساس نجريبى. : السن الحاسمة فى تطور 





كما أنه يختلف أيضآ عن التحليل الفرويدى الكلاسيكى من حيث الشدة والنغمة 
الأخلاقية فى إن معاً التی كتب بها سارترء وفی إصراره على دور العوامل الاجتماعية فى 
تطور الطفل. 
Ts‏ 


"قضیه بودلیر* 
ولد بودلير عندما كان أبوه فى سن الستين وأمه فى السادسة والعشرين فى عام 
۱ ومات والده وهو فى السادسة من عمره. 





وبعد صام قضيته سعيداً مع أمى بوصفى الصاحب الوحيمد لها:: 
تزوجت مرة آخری. 





كان زوجی الجديد ضيابطا 
شاباً ذكيا وطموحاً هي 
میجور أوبيك ثم رقى. فى 
النهاية إلى رتبة ابنرال 
9 اء). 










الناجحة بان عینت سفيراً 
لفرنسا فى القسطنطينية 


وكان بودلير بغار مئه بشدة ويستشيط غضباً من أمه لما يراه من أفعال يعتبرها 
خيانة. والواقع أنه بلغت شدة عدائه للميجور أوبيك حداً جعله يراه «لایوس! - ويرى 
نفسه أوديب الجديد الذى عليه أن يقتله ونسير الأسطورة لشقول إنه فى فبراير عام 
۸ أثناء ثورة باريس اعتلى بودلير أحد المتاريس وهو يصيح.. 


تست 
o ar‏ 


۳۹ کد 1 
سب دسر تسس 
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”أوديب الكلاسيكى» 
لقد أدى سلوك بودلير بنقاد فرويد إلى أن يروه تقريبآ كحالة كلاسيكية لعقدة 


أوديب. 


.. رغبة الابن فى أن پقتل والده »حتی یمتلك ۱ 
الام بلا منازع. 





فهو فى التحلیل الفروبدی ‏ تحت تأثير مجموعة من الدوافع القوية غير الشسعورية 
یمکن فى أفضل الاحوال أن تفهم بطريقة تراجعية» وكنتيجة لقوة التحلیل التی تمت بعد 


ذلك بعدة سنوات. 
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ويرفض سارتر هذه الفكرة الفرويدية برمنها عن الدوافع اللاشعورية . فلو سمحنا 
لأنفسنا فى رأيه ‏ أن نتأثر بدوافعنا ‏ فالسبب أننا قد اتخذنا قرارات حرة بأن نفعل ذلك. 


ومذا بالضبط ما فعله دی فى 
القيام پخیار حر أن يقضى ' 
حيانه بأسرها کطفل صغير 
مرفوض من والديه ومضطهد 


من الجتمع. 





ولقد فعل ذلك فى السن التى پعتبرها سارتر سنا حرجة : سن السابعة أو الثامنةءوهی 
السن التى اتخذ فيها سارتر نفسه قسراراً بأن يصبح کاب وهو القرار الذى حدد مجری 
حياته كما سیخبرنا فى سيرة حياته عام ۱۹۰۳ أعنى کتاب «الکلمات». 
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الكلمات والكاتب 

ولقد كُتبت عروض نقدية عن كناب «بودلير» على نطاق واسع» ولقد كانت هناك معرفة 
كافية عند نقاد سارتر بأنه يطرح تجربته الخاصة إلى حد ما على بودلير. بينما نراه فى الوقت ذاته 
يهنىء نفسه بأنه لم يستسلم للوغراءات التى كان بودلير على استعداد تام للخضوع لها. 





إذا.جمعت نظرية «الفن من أجل الفن» مع استدكار فكرة 
التقدم مع رنض العالم الحديث » مع كل ما أنتجه... : 


فى عام ۱۹6۵ أصدر سارتر مجلة شهرية بعنوان «الازمنة الحديثة».. کصدی لفیلم شارلی 
شابلن «العصور الحديئة» وفى عام ۱۹4۷ أصدر سلسلة القالات التى صدرت بعد ذلك فى 
كتاب بعنوان «ما الاادب»؟ كان بطلها الرئيسى فكرة «الکانب الملتزم» فالكاتب لا يصل إلى ذانه 
إلا عندما يترك برجه العاجى ليقائل معركة بيده من أجل التقدم » والإنسانية والاشتراكية. 
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سيرة حیاة«سارتر) فى كتابه «الکلمات» ليست فقط صورة لطبقة كان يكرهها 
وتخبرنا بها كل كتبه بكثافة. لكنه كذلك كتاب يحوى فرداً شريراً هو شارل شفیتزر - جد 


سارتر. 
















رجل كانت له 
علاقات ضارة بروحه 
هو الخاصةء لکنه 
الآن فى شیخوخته 
یری نفسه فجاة 













الأعذار لابقی على 
الطفل فى المنزل. 


ومع غياب الأطفال 
الآخرين الذين 
ألتقى بهم فى 


الدرسة وفى الفناء موجوداً مع حفيد 
يستطيع أن يمارس 


عليه سيطرة تامة. 


”اختلاف فى الخيارات“ 
كان يقرأ ويكتب والواقع أنه كتب كثيراً حتى أن شارل شفيتزر ذات مرة » سلك على 
نحو يعتقد سارتر أنه سلوك الآباء العاديين. بدلاً من أن يلعب دوره السضل دور امد 
العبود » فاندمج فى مشاهد تمثيلية يعرضها فى کتاب «الكلمات» على أنها أسلوبه المعتاد 
فى السلوك. أخذ الشاب سارتر بجدية. 


وبکل الهيبة فى آوامره فقد حذرنی ۱ 
من الأخطار التی تترتب على مهنة 


الادب. 





<< ۳ 
من هذه اللحظة فصاعدا- إذا ما صدقنا سارتر سبق السیف العدل. 
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هناك اختلاف مباشر ومذهل بين الجو السقلى للكلمات وتفسيرسارتر لكيف تحول 
الطفل اليتيم لدراسة أدب بودلير فعندهما معا طبقاً لفهوم الشحلیل النفسى الوجودى فى 
كتاب «الوجود والعدم» وقعت الحادثة الحاسمة فى حياتهما فى سن السابعة. 

غير أن الاضتراض السابق هو أن بودلير ظل دائماً حراً فى أن يستعسدى خیاره الاصلی 
فى الموضوع » أن يطرح الدور الذى فرضه على نفسه المعاملة السيئة للطفل. وسوء فهم 
للعبقرى. أما تفسير سارتر میاته فهو مختلف عن ذلك أتم الاختلاف. 


كيان من نتيجة تحذير جدى الماد والفجائى أن " 


قررت أن أصبح كاتباً! 





حتى حدد سلوكه . وإذا ما کان الآن يكتب وهو فوق الخمسين » أن يحقق مصبسراً فرضه 
رجل عجوز » مصادفة » على طفل وحيد شقى. 
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۶ 5 هب 
اسطورة رومانسیه 
۳ ۲ 4 1 کاه 
کتاب الکلمات یناسب أكثر مناقشة بودلیر من زاوية آخری فى برهان سارتر الذی كان 
ا 4 فروید . 
برى فى ذلك الوقت أنه نح أكثر مته هجوم وجودى على مدرسة فرویل 0 
۱ هذا هو هجوم سارتر على الأسطورة التى ورثها بودلير نفسه من تراث ومانسہ 
۱ فی فقو نها ود مساهمة 5 
والذی سار فى سبیل السهام فى قوتها وتطورها مساهمة کبیر 


SOE 
SRA 
الشاعر شخص کنب‎ | 500 0 
عليه العزلة على الدوام‎ SOS 1 
اج نه سد بسن‎ 


AES 


NS 
۹ 


0 
۹ 


2 


مر ۳ 
مس 
ے٣‏ 
RI‏ 
السلا 
اماب ی ال نصا 





هذه الأسطورة - فى رأى سارتر - ليست فقط تفسيراً مشوهاً بعمق للعلاقة بين الکاتب 
ومجتمعه فى ذلك الوفت. 


إنئا جمیعاً نقع فى إغراء 
الفرار من حریتنا » غير أن 


إنئا جميعاً نستخدم ظروف 


ومسي جح تاها 





__ .. ۷ | 0 
لقد كان بودلير كما ذکر سارتر فى آخر عبارة فى الكتاب آول مثال فى هذا الاتجاه : 
الرجل الذى كان لديه أعظم إدراك للحرية البشرية » والذى بذل أقصى جهد لإنكارها. 
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”إنتاج مجتمع حر؟ 

إنكار الحرية ليس أتهاما يمكن أن يوجه ضد سارتر نفسسه فى أية فترة من فترات حیانه. 
لقد كان سارتر مثل عدد كبير من الكتّاب الآخرين الذين اهتموا فى البداية بالسياسة فى 
ثلائینات القرن العشرين - ظل مقتنعاً حتى نهاية حياته بأن الاشتراكية هی وحدها التى 
يمكن أن تنتج مجتمعاً حرا أصيلاً. 










فى حين أن الراسمالية 
هى الأرض التى 

أفرلخت الفاشستية فإن 

الاشتراكية تستهدف 





إحدى الافکار التى تتکرر مراراً فى 

كتابات سارتر السياسية ؛ هى أنه لا 

يوجد مجتمع حر ما لم يستمتع كل 
عضو ليه بنفس درجة اطریة. 






5۳ ہے و مر | 
وطالا أن تلك ليست هی الحال - فیما يقول ‏ فى الجتمم الراسمالی حیث نجد اعضاء الطبقة 


العاملة آقل حرية بکثیر من الطبقة التوسطة التى تسمی باستمرار بالطبقة الب رجوازية - فإن الهمة 
الاولی للکانب الذى يريد زيادة الحرية البشرية هی أن یحاول خلق الجتمع الاشتراکی. 
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هذه اجه التى تشكل جوهر مقال عام ۱۹6۷ :ما الادب؟هی أيضالا يمكن أن 
تفصا عن المشكلات العظيمة التى واجهها سارتر سواء كمفكر سياسى أو كاتب واسع 
الخيال. 


فهو لم يتوقف أبدا عن تأیید.. " 





غير أنه فى فرنسا فى . 
أواسط القرن العشرين 
۱009050009 كانت الغالبية العظمى 

من الطبقة العاملة 
0 





أو أعضاء فى 
















| النشطة سياسيا إما 
| أعضاء فى الحزب 





و و و و و و و موه 


بلج 










وجورج أوريل - 
على استعداد أن 
يغسل يديه من 

|١‏ الشيوعية. والواقع 
أنه كتب فى فترة 







| لقد كان للاتحاد السوفیتی - 
| برغم جرائمه ‏ تفوق لا يستهان 
| به على الديمقراطية البرجوازيت 
| لقد آراد أن يجلب الثورة. 






الانتخابات البرمانية. 





متأخرة من عام 
7 ۲ .. 


وهذا النقاش مع نفسه» ومع مستمعيه حول الظروف التى يتم فيها إنجاز الاشتراکية 
ألهمت مسرحية عام ۱۹۷ مسرحية «الأيدى القذرة». 
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فا 
لوث يديك 


«الأيدى القذرة» ‏ وسوف نعرف لاذا - يمكن مقارنتها بمسرحية الذباب عام ۱۹6۳ 
فهما مسرحيتان تدوران حول القتل» والموتف الذى يتخذه القاتل تجاه فعله . غير أن هناك 
فارقاً حاسماً بين موقف «أورست» فى مسرحية الذپاب» وبين الشاب هوجو بارين الذى 
يريد أن يكون ثورباً وبسعى إلى «تلويث يديه فى مسرحية عام ۱۹٤١‏ . 


a 


(۳ SS 











يقيئى باننی 0 أمى وعشيقها الستبد» وأنا 
: فعلت الصواب ! أزعم مسئولیتی الكاملة 


عن هذا العمل. 





والواقع أن اکتشاف هوجو أنه ارتكب جريمة قتل» ويظل حرا فى تحديد 
معناهاء ذلك هو الذى يجعل عنوان المسرحية «جريمة عاطفية» مناسباً فى 
ترجمتها الونجليزية. 
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تغيرات فى خط الحزب الشيوعى 


ويمكن تقدير الفارق الحاسم بين المسرحيتين إذا ما درسنا التغيرات الدرامية التى 
طرأت على خط الحزب الشپوعی فيما بين عام ۱۹۳۹ وعام ۱۹۶۷ روسيا فى عهد 
ستالين وألانیا فى عهد هتلر وقعتا معاهدة عدم اعتداء فى أغسطس عام ۱۹۳۹ 
















وبالتالى عندما اعلنت انجلترا | 
وفرنسا الحرب على الانيا فى ۳ 
وانقلب ذلك 
كله رأسا على 
عقب عندما 
غزت ألانيا 
النازية الاحاد 
السوفيتى فى 


يونيو ۱۹6۱ . 


الاحاد السوفيتى 
العدو اللدود 
للنازیة! 
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ولقد اشتهرث مسرحية «الذباب» فى هذه الفشرة حوالى عام ۳ عندما كان 
الشيوعيون فى مقدمة حركة القاومة » وبدا الحزب الشیوعی الفرنسی ذات مرة - بوضوح 
وبغير التباس ‏ فى صف الحرية. 


لکن فى عام ۱۹٤١‏ تغيرت الأمور اپ 
إذ بدأت الحرب الباردة. 







: وتم احتلال الاتحاد السوفيتى لأوربا الشرقية 
بغير رحمة. E‏ 


Mrs 


۲۱ 

















7 1 

۳ eu ١ 1 

ل رن زر 
سل 







يدعم الشيوعية فإنه يدعم | ٠‏ 
«أسباب الحرية»! 


بهذه التأرجحات القصوى لخطة الحزب الشيوعى كيف يمكن لشاب مثل هوجو 
بارين أن يعرف نفسه سياسياً؟ تلك هی عقدة مسرحية «الأيدى القذرة». 
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وقد تم صرض المسرحية [بان ارب العالمية الشانية فى بلدان أوربا الشرقية التى 
أعطاها سارتر الاسم الشكسبيرى 11118 (۱) التى احتلها الألمان. كانت هناك حركة 
مقاومة وكان حزب البروليتاريا واخنداً من أهم أعضاء هذه الح ركة» وكان قائد القسم 
الرئيسى فيه هويدرر. 


كان هويدرر يقفا فى صف التحالف ' 
المؤقت مع الاخر - الاحزاب غير 





۱ زمرتى المنشقة التى قادها لويس كانت ضد هذا التحالف 
زمرة لويس التی انضم إليها هوجو استمتعت با انقلب لبصنبح دعماً موقتاً لوسکو. 
(۱) بلاد قديمة كانت تقع على الساحل الشرقى للأدرياتيكى (المترجم). 
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ولكى يمنع تغير الخط الذى خطط له هؤيدرر أن يحدث فإن هوجو بارين قبل 


مؤامرة لویس. 





لن تكون لديه بعد ذلك مشاعر الشك فى نفسه » وحول هويته التى سببت له هذا الشقاء. 
سوف يصبح بفعل برتکبه بحرية ‏ «الرجل الذى أطلق النار على هويدرر؛ وسوف يؤكد قيم 
النقاء السياسى ضد أولئك الانتهازین والسیاسیین القیقیین الذين يمثلهم هويدرر. 
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غير أن هوجو ليس آورست . ولیس فى هويدرر خسة «أيجستوس» التى تعرف فى 
الخال .و لم يستغرق الأمرطويلاً بالنسبة ل «هوجو» الذى يشبه فى عجزه عجز هاملت 
فى العمل على تغيير هيئته للتعاطف مع الرجل الذى اتفق على قتله » بل حتى لمساعدته 
فى تنفيذ خططه . غير أنه كان «لهوجو) زوجة شابة جميلة هی جيسكا كان عاجزاً عن 
إشباعها چنسیاً لكنها كانت تشعر بانجذاب قوى نحو رجل أصبح صاحب سلطة. 





فى نفس اللحظة التى دخل فيها هوجو الغرفة ليخبر هويدرر أنه قرر تغبير موقعه وأنه 
سيعمل إلى جانبه ‏ وجد زوجته جيسكا بين أحضانه فمکنته الغيرة الجنسية من أن يعمل ما 
لم تكن اقتناعاته السياسية السابقة من القوة بحيث تجعله يعمله : قتل هويدرر! 
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ولد كانت تلك جريمة عاطفية بالنسبة للسلطات التى لا تزال فى مركز المسثولية 
فى (إيليرا؛ فحكم على هوجو بالسجن سنتین. ولقد كانت - بالنسبة لرفاقه السابقين فى 
زمرة الویس» - جريمة قتل سياسية نغطت بذكاء لتصبح جريمة عاطفة جنسية. إلى أن 
تأنی آواسر جدبدة من موسکو كانت خطة هويدرر قبل كل شىء هی اطة الوحيدة 
الصحيحة التى يبغى اتباعها, 


لقد امتحت شاهداً متخلا 
على الوقف السسیساسی الذى 
بنبغی أن پسامل الأن كما لو أنه 
لم يوجد قط! 





وبذلت محاولة لقنل «هوجوء بإرسال صندوق من الشكولائة السمومة إليه؛ وفشلت 
الحاولة عندما تم الإفراج عن اهوجو وما زال شامدا بالقوة متحيراً: من الذى ستقوم زمرة 
لويس باستبعاده؟ 
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لکن كان الحزب يعانى من نقص فى الأعضاء » ومن ثم فقد أعطى «هوجو» الفرصة 
ليسترد نفسه. 
إذا وانتت. فلا تتكلم ؛ و لا تنظر إلى فستلك ل هويدرر على أنه جريمة 
جنسية خالصة فيمكن أن يسمح لك بان تیش بل حتى أن تعمل من جديد 
من أجل الحزب. 















غیرآن هوجو الذى كان حتى هذه اللحظة' 
لا يعرف على نحئ أصيل وحتيقق لاذا 
قتل هویدرر : فجاة اختار! 






لد آدرکت الآن أننى 
تسلت هویدرر لاسپاب 





فرفض أن یعود إلى الحزب ولهذا قتل. 
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ومن الناحية الفلسفية فهذه مسرحية عن الحرية : الهوية والاختيار . فهوجى ‏ 
مثل بودلير فى کاب سارتر - هو رجل يعى بحدة طبيعة الحرية البشسرية » كان يشعر 
بقدر منساو بالقلق من الفرار منها. 












ألا يستطيع أن يذكر «ماهية» الوضع 
|البشرى : واقمعة أننا على الدوام على | ٠‏ 
'وعى بألفسنا وبالتالى احرار بالقوة لان | 
1 نغير انفسنا إلى شخص آخر. 


وكما أن «بودلیر) جح فى نظره - إن لم يكن فى نظر سارتر ۔ فى أن يكون تجسيداً 
للشاعر الملعون فى العصر الرومانسى » فكذلك کافح (هوجو) ليكون رجلاً فظاً» 
رجل إثارة » الرجل الذى قتل هويدرر . لكن هوجو فشل ولو جزئیاً فى الأسباب 
التى یوضح بها مؤامرة «الأيدى القذرة». 
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وحتى لو أن هوجو مثل أورست - قتل هويدرر بلا أدنى تردد - تلك الترددات 
التى جعلت المسرحية متشابكة ومثيرة - فسوف يظل موجوداً فى الموقف ذانه فالأفعال - 
کالوضوعات الفزيائية ‏ ليست لها معان فى ذاتها وهی لا يكون لها الا المعنى الذی 
نظل باستمرار أحراراً فى أن نعطيه لها. " 


لكن حتى لو كنت 
|| شجاعا عندئذ . فان 
إمكان أن أموثت فى 





ولو أننى قسررت أن أعود إلى العمل مع الحزب» 
فسوف يظل ذلك اختياراً أستطيع أن أستدعيه. 


«فالإنان » على نحو ما يقول فى إحدى عباراته المثيرة التى لا تنسى «محکوم عليه 
بالحرية» ولا مغر إلا بالوت للهروب من الحرية التى هى فى آن معا نعمة ونقمة. 
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لقد كان تقديم «الایدی القذرة» على مسارح باریس فى ۲ ابريل عام ۱۹4۸ 
لأسباب سياسية بقدر ماهو لأسباب فلسفية ‏ حدثا عظیماً فى الموسم السرحی 
الفرنسی» ورغم کل احتجاجات سارتر أنه كان یسعی فقط لبحث ماأزق «الوسيلة. 
الغاية » ۰ وأن تفضیله الخاص كان لنظور هویدرر «للأبدى القذرة» أكثر من مثالية 
هوجو... 


فان المسرحية فُسرت على نطاق واسع على أنها هجوم على الشيوعية! 





يبدو أن سارتر اندهش دهشة كبيرة من إمكان تأويل «الابدی القذرة» على آنها 
مساهمة كبرى فى حرب صليبية أبديولوجية ضد الاتحاد السوفيتى وهو ما كان سمة 
هامة من سمات الحرب الباردة. 
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الوفاء للاشتراكية 


والواقع أن سارتر ذهب بعیداً عام ۱۹۵۲ إلى حد أنه منع أية عروض أخرى 
للمسرحية . فقد استغلت على حد تعبيره - فى آغراض بعيدة لم يكن يقصدها ولا 
يستحسنها. ولم يمنع ذلك سارتر من انتقاد الشكل الذى كانت عليه الاشتراكية فى 
عهد ديكتاتورية ستالين. 





J ۱۹۵ عام‎ 


لكنه لم يتخل قط عن إيمانه بأنه فقط من خلال خلق الاشتراكية. وما ينتج عنها من 
تحرير للطبقة العاملة » يمكن أن ننال الحسرية . وتحت هذه الشروط فقط يمكن للادب أن 
يصبح ما يعتقد سارتر أنه ينبغى أن يكون : الوعى الذانى لمجتمع فى ثورة دائمة. 
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وجاء الفرق فى أعمال سارتر من ؟1567١ومابعدها‏ » حيث أصبحت مواقفه 
السياسية أكشر راديكالية على نحو متزايد وبدأ سلسلة طويلة من المقالات فى مایو 
۲ مع نشر مجلة «الأزمنة الحديفة» ل «الشيوعيون والسلام» ولقد أشعلتها الطريقة 
التى استغلت بها الحكومة الفرنسية وصحافة اليمين الفرنسية » فشل تنظيم مظاهرة 
شيوعية فى مابو عام ۱۹۵۲ ضد وصول القائد الأعلى الجديد لحلف الناتو إلى باريس 
الجنزال ريدجواى. 





ولقد خدم الجنرال ريدجواى فى كوريا حيث تحالفت هناك القوات الأمريكية 
والبريطانية والفرنسية مع عدد من قوات الأمم الأخرى تحت راية الأمم المتحدة فى 
محاولة لصد الغزو القادم من الشمال فى ۲٤‏ يونيو ۱۹۵۰ . 
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مشكلة الوعى الطبقى.. 
لقد كان ريدجواى صريحاً فى نظر الحزب الشيوعى الفرنسی ‏ وكذلك فى نظر 
المتعاطفين معه عندما اتهمته الإذاعة بأنه كان مخولاً لاستخدام الحرب الحرثومية ضد 
الكوريين الشماليين غير أن المظاهرة ضده لم تنجح. 


العمال الفرنسيون الذين استدعاهم الحزب الشيوعى للقيام بمظاهرة » تشككواء 
ولهم حق. فى أنهم يستخدمون كمخلب قط فى مخططات الاتحاد السوفيتى. 





ولقد رأى سارتر الأمور بطريقة مختلفة تماماً ؛ فعنده كما قال فى «الشيوعيون 
والسلام» أن الطبقة العاملة فى فرنسا حققت وعياً بذاتها كطبقة من خلال الحزب 
الشيوعى وحده . فإذا ما رفضت السير فى اتجاه الحزب فسوف تسقط فيما أسماه فيما 
بعد فى كتابه «نقد العقل الحدلى) ۱۹۰ ب «التتابع». 


فقد أصبح ميحرد تجميع لأفراد 
منعزلين عاجزين بالفعل عن 
الفعل السياسى وعن الوعى 
الذاتى النقدى. 





ومع نشر «الشيوعيون والسلام» آصبح سارتر واحداً من «الرفاق الجوالين» 
المشهورين ‏ متعاطفاً مع الحزب الشیوعی: لكنه ليس عضواً فيه. 
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”الحرب فى الهند الصينية" 
عارض سارتر بقوة - مثل معظم الرجال والنساء واليساريين فى فرنسا وفى كل 
مکان آضر حرب عام ۱۹۵6-۱۹۶7 التی حاولت فيها فرنسا أن تحتفظ 
بامبراطوريتها فى الهند الصينية (أو فيتنام كما كانت تسمی فى ذلك الوقت). ولقد 
أدت هزيمة فرنسا فى ديان ‏ بيان ‏ فو عام؛ ١96‏ إلى إنهاء هله الخرب. وأعلدت هدنة 
مؤقتة بين الشمال الشيوعى والبنوب الستقل الزعوم» حتى اندلع الصراع بينهما فى 
النهاية فيما يسمى بحرب فيتنام عام ١915-1959‏ 5 





ولقد أبدى سارتر معارضة قوية للأفعال الأمربكية فى فيتنام أكثر نما أبداه فى 
نقده لسياسة حكومته. 
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«مواقف الحرب الباردة“ 
لقد عارض معارضة عنيفة ما اعتبره حروباً امبريالية تشعلها القوی الغربية ضد 
شعوب المستعمرات فى العالم الثالث » ولقد ظلت هذه المعارضة موضوعاً قوباً مسيطراً 
على كتابات سارتر . والحق أنه لم ينزعج إلا قليلاً من واقعة أن الحرب الكورية اندلعت 
فى الأصل بسبب غزو قوى ضخمة من الشمال الشيوعى لكوريا الجنوبية. 








لكنى فسرت الحادئة على أنها استجابة لها ما 
يبررها فى الأعمال الاستفزازية الأمريكية. 


ولقد كان عداؤه للدور الذى تلعبه الولايات المتحدة فى الحرب الباردة هو العامل 
الحدد فى تغيره إلى اليسار الذى اتسم به نشاطه فى خمسینات القرن العشرين. 
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”الماركسية والوجودیة؟ 


واصل سارتر تدعيم الحزب الشيوعى إلى أن قام الاتحاد السوفيتى بقمع ثورة المجر 
عام ۱۹۵۲ ما آدی إلى نسف کل علاقة له بالحزب .و حتى فى هذا الوقت فإنه لم 
يتخل عن رأيه فى الماركسية التى ظلت فى نظره الفلسفة الوحيدة القابلة للتطبيق فى 
القرن العشرین » وفى مقال بعنوان (شبح ستالين» فضح التدخل السوفيستى فى الجر 
على أنه فساد تقوم به الستالينية. 


. 


لكن على الرغم من أن الستالينية كانت ضرورة تاربخية فى بناء الاشتراكية 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


















فقد آن الأوان للحزب لكى يتبنى خططاً أكشر لبرالية حتى يتسنى له تحقيق 
الاشتراكية الأصيلة بسرعة أكبر وكغاية أكثر . ولقد ذهب سارتر فى مقالاته عام 
۷ على صفحات مجلة «الأزمنة الحديشة» فى مقال «مسائل حول المنهج» إلى أن 
الحزب يستطيع أن يفعل ذلك بقبوله لنوع من الاصلاح الذى تستطيع الوجودية أن 
تقدمه له . إن الوجودية بالتفاتها إلى التجربة المباشرة تستطيع أن تنقذ الماركسية من 
أن تصبح جافة متيبسة ولاهوتاً مجرداً . 
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3 
لوو 0 بتاك 

اس رب / 8 ا سور 
5 ۲ ۱ ۱ 0 4 7 الس بل 















۷ 









لب | محل الارکسية . فالماركسية - 
ما والماركسية وحدها هی الفلسفة 
۱ 1 لصحيحة فى العالم الحديث. ۱ 


تفاؤل مؤقت 
الاركسية هی الفلسفة الوحيدة القادرة على تمكين البروليتاريا » الطبقة التى تقبض 
بيدها على المستقبل من أن تجعل للتحربة معنى » غير أن للوجودية ‏ رغم ذلك 5 دوراً 
مفيداً يمكن أن تقوم به. 





لقد سار تطوير هذه الآراء فى خمسينات القرن العشرين جنباً إلى جنب مع عرض ثلاث 
مسرحيات الشیطان والرحمن» عام ۱۹۵۱ واكين» عام ۱۹۵۲ (۱) ومسرحية انیکراسوف» 
عام ١155‏ حيث يقوم الابطال على التوالی بانجاز نوع من المصاحة مع مصیرهم. 


(۱) مقتبسة من مسرحية الكسندردوماس الأب (المترجم). 
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«فجوتز» بطل المسرحية الأولى يتوقف عن محاولة إنجاز أمور مطلقة سواء خيرة أم 


شريرة! 


لقد قررت أن أقبل | 


ا الفلاحين الألمان 
Ê‏ مسرحية نکراسوف | 
وجورج دی فاليراء أن ا 
«ادعساءه پانه مدافع | | سادتهم الإقطاعيين 
سوفیاتی فد «اضتار 8800 1 
السریة» - ذلك كله كان 


فى ثورة ضطد ۱ 


1 انعدام الأمانة وجشع 
الصحافة الفرنسية 





وهذا اختيار متیر بصفة خاصة فاذا ما تذکرنا نادل الشهی فى کتاب «الوجود 
والعدم» الذی لم يكن على يقين من هویته أنه يلعب دور نادل الشهی فى مسرحية 
«کین » فإن سارتر یقترب جداً من أن يقول أنه طالا أنه لا حيار آمامنا فى أن نلعب 
دوراً فسوف نقوم بْه فى حماس واع » فلربما أعطانا درجة من الأصالة . 
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فى ۲۱ أغسطس عام 1958 تحرکت قوات من حلف وارسو . الذى يرأسه 
الاتحاد السوفيتى من براغ لتسحق «نسخة» الاشتراكية التى آقامها فى تشیکسلوفاکیا : 
«الکسندر دوبك» .وكان رد فعل سارتر عنیفا لكنه كان فى النهاية متشائماً وعدمياً 
وفى تصديره لكتاب «آندریه لیم» بعنوان (ثلاثة آجیال» عام ۱۹۷۰ هاجم ما رأى أنه 
إقامة فى العالم كله الحلف مقدس» لقمع الثورات فى أوربا فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر . ولم يجد مفراً من إصلاح اللاإنسانية التى تعمل الآن. 


5 


5 
و 

۲ 
Na 

2 

2 1 
١ 
يه‎ 





2 5 5 و 
5-9 زر ی 040 ٠ e‏ 
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مایو عام ۱۹۹۸ 


القمع المأساوى «للاشتراكية ذات الوجه الانسانی» فى تشکسلوفاکیا كان هزيمة 
التحسمت فى الخال بفشل ثورة الطلاب فى فرنسا فى مایو عام ۱۹۹۸ هذه وغميرها من 
الهزائم تركت سارتر فى يأس من مستقبل السياسة فى أوربا فراح يشغل نفسه أكثر 
منذ الستينات فصاعداً بصراع عالم الستعمرات ضد سادتهم الإمبرياليين. إلى أى حد 
اختلف عن طبقته بل حتى عن أسرته فى مواقفه من الإمبريالية الأوربية هذاما 
پلخص ملاحظته الشهيرة عن ألبرت شفيتزر, البشر المسيحى الحدد للعالم؛ وابن 
العم الثانى لسارتر. 





الأريقى هو ای ۹ 


- 113 - 


الكفاح الجزائرى .. 
لقد كان الموقف الأبوى للدكتور شفيتزر بعيداً جداً عن رأى سارتر القائل بأن 
حوب ارات فى اليا واسیا معاً من حقها وواجبها أن تهز الإمبريالية الغربية 
بثورة عنيفة كما عبر عن هذه الفكرة فى النصدير الذى كتبه لكتاب فرانز فانون 
1 ا 





لكل قد دري فى ارج الاولی من مره تلا الرصساص علی 
آوربی هو اصطیاد عصفورین بحجر واحد : استبعاد قاهر» وعضو فى جنس 
القاهرین فى وقت واحد. فما يبقى هو رجل ميت ورجل حر. وما یبقی علی 
قيد الحياة لأول مرة» يشعر بالترية القومية تحت آقدامه. 







I4 


فى الوقت الذى كان يكتب فيه سارتر هذه الكلمات قامت جبهة التحرير الوطنى 
الجزائرى بثورة مسلحة ضد السلطة الفرنسية فى الجزائر. وهی الثورة التى استمرت 
سبع سنوات » وقد بدأت بعد هزيمة فرنسا فى الهند الصصينية مباشرة . ولقد فعل سارتر 
كل ما كان فى استطاعته لكى يعد الرأى العام الفرنسی لقبول واقعة أن فكرة الجزائر 
فرنسية هى أسطورة. 





كتب عدة مقالات فى عدد خاص من مجلة (الأآزمنة الحديثة» وهو من أكثرها أهمية 
«الاستعمار نظام» عام ۱۹۷ هو تفسير كلاسيكى من منظور نظرية الينين» عن 
الإمبريالية . لملكيفية التى استغلت بها فرنسا الجزائر لدوافع تجارية فرنسية خالصة . 
منذ أن غزتها لأول مرة عام ۰۱۸۳۰ 
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مقیاس درجة حرارة النقاش الفلسفى فى فرنسا إبان حرب الجزائر (4 ۱۹۵ 
)١1957-‏ أن يخرج سارتر من شقته صرتين بعد إلقاء القنابل عليها المرة الأولى فى ١9‏ 
يوليو عام ۱۹۲۱ والثانية ۱ يناير ۱۹۲۲ من مؤيدى القول بأن الجزائر ينبغى أن تظل 
فرنسية . والذين يعارضون اشتراك سارتر فى حملة لاستقلالها. 





لأن الغالبية العظمى من اليسار ‏ رجالاً ونساء ‏ كانوا يرون أنه تمرد له ما يبرره تماما 
وسارتر نفسه كان يراها قضية كل الرجال الأحرار. 


والطبقة العاملة أن 
تقوم به بجهودها 


الخخاصة. 





لم يكن شيئاً يريد أن یری فرنسا تهبه للجزائريين بواسطة جنرال تقليدى کائولیلی 
مسن مثل شارل دی جول (۱۸۹۰ ۰ ۱۹۷۰) لكن ذلك هو ما حدث فى النهاية فى عام 
۲ . لکن ما قام به سارتر وأعوانه كان جديراً بالاحترام نظراً لغياب الاعتراف با 
نجح فيه دی جول : وضع حداً للحرب الجزائرية بالاعتراف بأن الجزائر بلد مستقل » 
وفى الوقت نفسه تجنب حرباً أهلية فى فرنسا. 
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» جناء 1 1 E‏ 
فى عام ۱۹۵٩‏ کتب سارتر ما أصبح آخر مسرحية كبيرة له «سجناء ألطونا» ليبين 
للفرنسيين مبلغ الضرر فى سياسة «الجزائر فرنسية » من زوايا سياسية » ومالية. وأخلاقية. : 
وقعت آحداث (سحناء آلطو نا» عندما أصبحت ألمانيا الغربية بالغة الثراى هناك وفى 
محاولة لتقذیم مبررات تراجعية عن جرائمه فى احرب حبس ضابط آلانی هو «فرانز 
فون جرلاخ؟ نفسه فى حسجرة صغيرة فى آعلی النزل حیث یقضی وقته مدعياً أن ألمانيا 
أصبحت كومة من الأطلال على نحو ما رآها أثناء عودته من الحبهة الروسية عام ۰۱۹4۵ 
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كان والد افرنز فون جیرلاخ» من رجال صناعة السفن الألان رجلاً ناجحاً جاح 
عظيماً حتى أن أعماله اتسعت وأصبح على قدر كبير من الرضاء لدرجة أنه لم يعد فى 
مقدوره السيطرة عليها. 





استغرقته الصناعة وسيطرث على حياته 
١‏ ۳ حى اضطرته للتضحية بأبنائه لإشباع 
إننى أفضل أن أرى فرانز میت حاجانها 
عن أن آراه عشیفاً لامراة آخری ۱ 








لینی 1.6111 شقيقة فرانز ارتكبت معه زنا الحارم وأحبت شقیقها آکثر قلیلاً ها ينبغى. 
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الارتباط المزدوج 


ويتضح أن فرانز قد قام بتعذیب الأسرى من أنصار الروس أثناء القتال الضارى 
على الحبهة الشرقية» وكان يتأرجح بين تأكيد أنه بریء ماما من تلك الجريمة» والزعم مع 
ذلك أنها كانت ضرورية. 







كان التعذيب هو الوسيلة 

. الوحيدة لكى أحصل منهم على 
المعلومات التى أحتاج إليها 

لكى أنقذ رجالى من كمين 


كانت تبريراته لمشاهد عام ۱۹۵۹ تبدو مشابهة تماما للتبريرات التى قدمتها الأحزاب 
الشيوعية فى العالم كله للأعمال الوحشية التى ارتكبتها الستالينية . فإما أن تكون التقارير 
حول هذه الجرائم هی من «اختراع الصحف البرجوازية» أو أن يكون العنف جزءاً من 
(جمیع الثورات» وليس فى استطاعتك أن تعد «الأوملیت» دون أن تكسر البیض. 
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وعندما اضطر فرانز أن يقبل فى النهاية القول بأن هله الألوان من التعذيب التی 
ارتكبها لم تكن شفيسد فى أى غرض ولا حتی فى تأجيل هزيمة المانيا النازية ‏ فیشوم 
بالانتحار مع أبسه . وترك وراءه آفضل واضر حديث له مسجل على شريط لكى 
تسمعه الينى!. 










الوحش كان مختبئاً لقد باغتتنا نظرته؛ فجأة ؛ فى عين جيراننا 
الداخلية عندئذ طرحناه أرضاً » وذلك هو الدفاع الشروع عن 
النفس لقد باغت الوحش وطرحته آرضا: وسقط إنسان فى عينه 
المحتضرة رأيت الوحش. لا تزال على قيد الحباة ‏ لقد كانت أنا 
نفسی. واحد وواحد والمجموع واحد. 


0 .۳ 
42 ین 


4 9 
0 
۲ ۱ 
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”محاكمة سرطان البح“ 
إنه خطاب موجه - مثل خطاباته الأخرى - إلى المستقبل » «محاكمة سرطان البحر» 
يتصور أنها المخلوقات الوحيدة التى ستبقى حية فى القرن الثلائین.مظهرها الذى لا يمكن 
النفاذ إليه يرمز إلسى أنه يستحيل علينا أن نستبق أو حتى أن نفهم المعايير التى سيحكم 
الستقبل بواسطتهاعلی آفعالنا. : 





ولقد أدرك فرائز مدى عقم محاولته حتى وهو يقوم بها لتبرير فى نظر الأجيال 
القادمة ليس جرائمه فقط بل التاريخ الدموى للقرن العشرين بصفة خاصة. 
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ما أراد سارتر أن یبینه هو أن تبرير «فرانز» يسبر موازياً لوقف آولئك الذين يؤيدون 
محاولة فرنسا الوبقاء على الجزائر 2 الجزائر هى فرنساء الجزائر جع متكامل من فرنسا. 
بعبارة أخرى. 


ضياع مثل هذه الأرض القومية 

الواسعة سوف يكون كارئة تصدم 

فرنسا حنى أن كل الطرق بما فى 
ذلك التعذيب يبرر تجنبها. 


4 : 
2 7 
قلاا __ 2 


06 


عسي 
الواقع أن فرنسا تبدد جزءاً N‏ 
كبيراً من ثروتها فى حرب اا ا 


4 
۰.۵ ۸۸۳ 





مطلب التنازل عن الجزائر سوف یکون نعمة على فرنساء تماما مثل هزيمة هتلر على ألمانيا. 
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20 » ۱ قا الجدلى“ 
ترتبط اسجناء ألطونا» بموضوعات آخری فى مؤلفات سارتر» بغض النظر عن معارضته 
للحرب فى الحزائر » فقد كتب فى الوقت ذاته كتابه «نقد العقل احدلی» عام ۰ » وهو دراسة 
فى الفلسفة والسياسة يمكن مقارنتها من حبث الفخامة والطموح بکتابه «الوجود والعدم؟ 
والکتاب يذهب أبعد كشيراً من طموح سارتر الاصلی فى التوفیق بين الار کسية والوجودیق 
وأصبح دراسة لشکلتین رئيسيتين فى الفلسفة السياسية والفلسفة الأخلاقية. 


3 





لاذا أصبح العنف سمة عامة للتجربة البشرية 
لاسيما فى السیاسة؟ ! 


وثانياً : ما الذی أصبحته حرية الإنسان فى عالم الموجودات البشرية فيه مهددة على 
الدوام بما أسماه سارتر «العاطل عملياً ((۱)(وهو مصطلح ابتكره سارتر ليصف التواء 
جديداً فى التصور الماركسى للاغتراب). 
(۱) العاطل - عملياً Practico Inert‏ يشمل جميع الأشياء التى تشكل خبرة الإنسان بالتناهی ومنها 
طبعاً البنية المادية ‏ وهو يقال فى مقابل النشاط البشری الهادف أو البراکسیس ۸15:::(لترجم) 


E 


”العاطل ‏ عملا“ 
المدال الذی بشد مه سارتر ليشسر «العاطل ‏ عملياًا هو مثال الفلاحین / ينبي 


لكى بزودوا أنفسهم بالخنشسب للوقود 
ومواد البناء شر وا بلادهم حطر 
الفیضانات الدائمة (۱) 





ومثال مباشر آکثر من ا لحضارة الغربية هو اشتباك السیارات فى سلسلة من الازدحامات 
الرورية تخلفها الزيادة السريعة فى كمية السیارات التی كان يقصد بها فى الاصل کین الناس - 
مئلی - من التنقل بحرية أكثر . وضی جمیع أشكال الجتمع » فان الوجودات البئسرية تزداد 
بسرعةء وتصبح بالضرورة سجينة لا نخلقه. 
(۱) كانوا یقومون بإزالة اشجار الغابات بطريقة منظمة ومی النی كانت تمص كمية كبيرة من الامطار 
ما أدى إلى تعرض البلاد لفیضانات مدمرة (الترجم). 
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”الرأسمالية . والاستعمار. والعنف؟ 
فى مسرحية «سحناء ألطونا؛ ‏ كما فى كتاب «نقد العقل ادلی » ترتبط ظواهر 
الرأسمالية بالاستعمار التى هی الأمثلة الصارخة والمميتة للعاطل عملياً. مثلما أن والد 
فرائز فون جلاخ يسيطر عليه نجاحه فى أعماله التجارية فكذلك فرنسا فى مستعمرة 
الجزائر قد قامت بالدور نفسه. 





سس سیم 


فما بدا بالنسبة لستعمری القرن التاسع عشر ذا فائدة ونفع عظیم ۱ 
آصبح حجر الطاحونة على رقبة فرنسا فى القرن العشرین 


۳ کے‎ ager 





1 
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ولا يقنرح «نقد العقل الجدلى» أية حلول لشکلة «العاطل ‏ عملیا» وهو الشهوم 
الذى يعبر عنه مفكرون أكشر ابتذالاً على أنه النتائج غير المرغوب فيها وغير المقسصودة 
للفعل البشرى ؛ فلم يقل سارتر فى أى مكان أن قدوم الاشتراكية سوف يضع حداً لما 
عرضه على أنه قانون حتمى للتاريخ. والموضوع الثانى فى «نقد العقل الجدلى» هوكلية 
العف التى توحى بمبرر آخر للرؤية المأساوية للتاريخ التى تنتشر فى مسرحية اسجناء 
ألطونا» أعنى أن العلاقات البشرية كلها و لاسيما بين الجماعات ‏ تتسم بسمة الندرة. 







وكثيراً ما تتخذ هذه الندرة شكل اند الکافی من الطعام والملابس» 
والمال » لاشباع حاجات كل فرد . لكنها موجودة أيضاً فى الجتمعات 
الغنية أو التى تبدو غنية 


من انتاج 
البضائع التی آنتحتها الآلة الاقتصادية » والضرر الناجم عن بطالة العمال فى هذا القطاع 


أو ذاك. 
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07 2 کا التعذیب* 
كان الصراع الفردى هو الوضوع الرئيسى عند سارتر فى كتاب «الوجود والعدم» 
وفى كثير من كتبه الأخرى . وهو الآن العلاقات بين الجماعات. ويذكرك تحليل سارتر 
للوضع البشرى بصيغة مألوفة عند توماس هوبز (151/4-18584) فى کستابه 
(اللویاتان»(التنین) وما يذهب إليه من أن الانسان ذئب لاخیه الانسان - ما يسلط 
الاضواء علی سمة خاصة فى الکتاب في من ناحية مفکر تقدمی وستفائل + بحض 
على آننا آحرار قادرون على بناء مجتمع حر. 


أنا 200 أى 
مشكلات اجتماعية 


أعتقد أن الفرصة أمام الموجودات البشرية 
هی اما أن نعيش معأ كجماعات فى 
انسجام أو أن يعيشوا سعداء كأفراد 1 





كال «نقد العقل اغا من اانه هو آناتری قن ای رقت موجودا را آخره 
ویظهر لنا هذا الشخص کخصم أو عدو محتمل » لکنه لا بظهر آبداً کصدیق وهذه فكرة 
تکررت على لسان «فرانز فون جرلاخ» کموئولوج داخلی - فكرة العذب. 





القرون السعيدة التی لم تكن تعرف شيئاً عن أحقادناء كيف یمکن أن 
: تعرف القوة الفظيعة بنا الميت؟.. واحد وواحد والمجموع واحد؛ ذلك هو 
تاريخنا بأسره 


الطريقة التى أراد «فران» أن يظهر بها هذا الدمار لأقرانه من البشر هی التعذيب وهی 
عملية يعرفها بأن لها هدفاً هو تشکیل البشر إلى شخص حقير طوال حياته. 
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ابمزاثرية للاستقلال الزطنی . ومن ناحية آخری فالعبارات الرسمية الى استخدمتها 
السلطات الفرنسية تقدم تفسیرین متناقضین بالتبادل. 


ومن ناحية آخری» فتلك هی الطريقة الوحيدة 
لرد الطعنة بالطعنة الفعالة للحملة النظمة 


للإرهاب الذى تقوم به جبهة التحریر الجزائرية ! 





أولئك الذين احتجوا عام ۱۹۲۲ على استقلال الجزائر من خلال أعمال الإرهاب التى 
ارتكبتها منظمة اليش السرى التى بذلت أقصى جهد لها لقتل لا الجزائريين فقط بل 
الفرنسيين أيضاً » ومثل «فرانز » أصر أنصار الجسزائر فرنسية على السير فى أوهامهم حتى 
النهاية مناضلين لجذب فرنسا إلى أسفل لتذوق هزيمتهم. 
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سارتر نفسه كان يسأل نفسه پاستمرار هذا السؤال : 


سارتر فى مقال كيف أدى ذلك | 


لى أن كل فرد من 


ال 





۱ HL : 

۱ LH IN 

I | ۱ TE 
المي للا‎ 


هناك أسباب ف فلسفية وتاريخية فى آن معا لاهتمام سارتر على هذا النحو بفكرة 
وحقيقة التعذیب . ففی الحرب العالية الثانية عندما احتل الألمان فرنسا فيما بين عام 
THE‏ £ ۱۹۶ ا بات دم «المحستابوا أقصى درجات التعذيب بمساعدة 
الفرنسية أحياناً لقمع حركة القاومة. وفى عام ١445‏ بعد التحرير مباشرة» 


تركين فى حركة المقاومة ‏ ومنهم 


الشرطة 
فسر لنا 


كلمة الا ستسجواب كانت تعنى فى فرنسا فى وقت واحد السؤال وهيئة التعذيب . 
وعلی ذلك فقد كانت هناك ضرورة وكذلك تورية مناسبة فى عنوان كتاب «هنری آولج» 
- «السوال» - العضو فى الحزب الشيوعى والمؤيد لاستقلال الجزائر الذى نشر عسام 
۸ الذى كتب له سارتر مقدمة بعنوان : «انتصارا. 


وحدات جنود الظلات 
الفرنسية وخضعت 


للتعذیب بواسطة الکهرپاء 


ولم يتكلم وظل دون أن یقتل 
بمعجزة إلى أن استطبع الفرار ! 
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واقعة أن «آولج» لم يتحدث مثلما لم پتحدث الذین عذبهم «فرانز فون جلاخ) إلا 
أن معظم نصوص الكتاب هی أمثلة توضيحية لاحد الأمثلة عن طبيعة الحرية البشرية 
ومداها التى كان يتطلع إليها سارتر فى كتاب «الوجود والعدم!. 


بأن يقرر متى ‏ وما هى ۔ تأتى اللحظة التى لم يعد يستطيع فيها أن يتحمل الألم 





هناك اتصال ملحوظ فى فكر سارتر الذى يجاوز التغيرات الظاهرة التى تحدث فى 
خمسینات الترن العشرین وستیناته فى عرضه لطبيعة الحرية البشرية فالاستسلام صسدك 
ولخونك الفیزیقی من الموت والعذاب على نحو ما فعل «جرسان؟ فى مسرحية «جلسة سرية» 
هى الصورة العليا لسوء الطوية . أن تقاوم . وكما فعل أولج» تلك هی الصورة العليا للحرية 
الكنوية. 
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القدیس جينيه 
رغم ذلك فیبدو أن سارتر من ۱۹۵۲ فصاعداً قد غیر الطريقة التى يفكي بها فى 
وجود الحرية البشرية . فليست هناك فقط السنة التى أبدى فيها قدراً من التعاطف مع 
جوهر الفلسفة الحتمية للمارکسية» وإنما هى أيضاً السئة التى كانت فيها محاولته الثانية 
لنشر التحليل النفسى الوجودى پعنوان: «القدیس جينيه : كوميدياً وشهيداً». 
القدیس جينيه )١19857-191١(‏ قد أصبح معروفاً لأول مرة عام ١947‏ عن طريق 
ظهوره المستتر فى روايته الأولى «سيدتنا: سيدة الزهور). 


كتبتها وأنا فى السجن الذى 
و 
قضيت فيه معظم حياتى ! 





4 
وهی تبدو للوهلة الأولى على أنها تمجد لا الجنسية الثلية فحسب» بل أيضاً السرقةه 
والخيانة» وأى سعى متعمد للشر. 
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ونتيجة وت جان کوک ۰7 1۸7 - 1177) أفرج عن جينيه وخرج من السجن؛ 
وفى أواسط الأربعينات أصبح عضواً فى حلقة أصدقاء سارتر. 








لقد تأثرت تأثراً شديداً لتحديه 
لجميع معاییر المحتمع البرجوازى 
حتی إننى أهديت إليه عام ۱۹٤١‏ 
مقالى عن بودلير. 





وفى عام ۱۹۵۲ شكلت دراسة سارتر الطويلة عن جينيه رسمياً المجلد الأول من الطبعة 
الكاملة لمؤلفات جينيه التى قام على نشرها ناشر سارتر نفسه: جاستون جاليمار. 
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ثمانية أيام أم ثمانية أعوام..؟ 
لم يكن أحد قادراً على اکتشاف من كان والد جينيه. آما أمه فهى جبريل جنيه امرأة 
لم تتزوج» وضعته فی مستشفی عام فی باریس فی ۰ سبتمبر عام ۱۹۱۰ ۰ وعهدت به 
فى الحال إلى مركز الرعاية الاجتماعية. 





دفعونى فى سن ثمانية أشهر 
كطفل بالبنی إلى شارل 
وبوجينى ريجنيه فى منطقة 
زراعية (منطقة لورفان) جنوب 
شرق باریس. 


إما لأن جينيه ضللته عن عمد » أو لأنه كان قلقاً وشغوفاً لتوضيح آحد الافتراضات 
السابقة الأساسية فى التحليل النفسى الوجودى التی سمعها عنه خطأ . ولقد كتب 
سارتر فى *القدیس جینیه» أن جينيه أخل كطفل بالتبنى وعمره ثمانية أعوام. 
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كما أن سارتر أيضاً أساء عرض شخصيته ووضعه المهنى فى عائلة «ريجينه ؛ مصوراً 
إياهم على أنهم مزارعون غلاظ مهوسون بالملكية بينما كان تشارل ريجينيه فى الحقيقة 
حرفياً ماهراً » وکان هو وزوجته شغوفین بالأطفال . ربا لأن جینیه ابتکر أسطورة عن 
نفسه فقد وصفه سارتر أيضاً على أله كان يشعر بعمق بالعزلة فى مجتمع يتحدد كل 
شخص آخر سواه با يملك. 


وإذن فأنت تريد تعويض ذلك بسرعة ببعض 
الأشياء الصغيرة ومبالغ من المال ‏ أليس ذلك 
صحيحاً ؟ 





ولقد أدى ذلك مرة آخری طبةا لرواية سارتر فى دراسته «القديس جینیه» إلى 
«احتفال») أقيم فى ميدان القرية. 


انتضح أمرى رسمياء فقد علقت 
فتضح آمری ر ياء ۱ على 
صدری يافطة تعلن آنی: لص 5 








١ 


ليست هناك رواية مستقلة عن إقامة مثل هذا الاحتفمال . فهو لم يذكر فى مؤلفات 
جینیه النشورة. 
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غير أن الاحتفال » مع ذلك » ضروری لقضية سارتر الرئيسية. 








ڪج ۲ 
قرر جينيه » عند هذه النقطة » أن يأخذ ١‏ 
على عاتقه طبيعة اللص »وفاعل الشر» 
التى اضطره المجتمع إليها. 








تبين لنا » فى رأى سارتر » أنه كان أكثر أمانة وأصالة فى تحديه للمجتمع ما فعل بودلير. 
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(القدیس جينيه » كتاب آشد صعوبة فى قراءته من كتاب «بودلیر ». 

ويأتى التباس موقف سارتر وغموضه حين يكتب قائلاً : إن جينيه فى سن الثامنة «قد 
اختار ما هو آسوا» لكن لم يكن له «خيار آخر' والواقع أن ذلك يصدق إذا ما فكر المرء 
فى استحالة الموقف الذى وجد فيه جينيه نفسه ‏ بناء على رواية سارتر عن طفولته ‏ نظراً 
لموقف الجتمع منه . والواقع أن جزءاً من الحجة فى «القديس جینیه» هو أن المجتمع 
الرأسمالى هو أساسا مجتمع إجرامى. 


فهو ينتج اللصوص والمنحرفين الآخرين 
كنتيجة لا مفر منها لطبيعته الحقيرة» وحاجته 
إلى كبش فداء. 








وظلت دراسة سارتر نقطة البداية فى كل دراسة لقصص ومسرحيات جينيه . وهناك 
أيضاً فى السيرة الذاتية العقلية التى قدمها سارتر فى جميع أعماله المنشورة ؛ مرحلة 
وسطى بين «بودلير» و«الكلمات» فالكلمات هی أيضاً رواية لطفل وضعته ظروف 
ميلاده وتربيته فى موقف محال؛ لکن الفرق كان حاسماً. 


أعجبت بجينيه للاختيار الذى أقدم عليه لكى يصبح مجرماً ولكى 
يكتب عن الحريمة والجلسية المثلية. 


لکنی كرهت نفسى فحسب كطفل وأسفت للاختيار الذی 
أقدمت عليه أن أصبح كاتباً. 





الکلمات : فشل كاتب 
من المرجح أن تكون مصادفة وليس قصداً أن بشن كتاب الكلمات عام ۱۹۲۳ بعد 
سئة واحصدة من حرب الجزائر» ولقد كان سارتر يعمل فيه منذ عام ۱۹۵۳ لكنه كان 





ليس ثمة ما يدعو للإساءة إلى سمعة 
الإنسان لأنه حدث أن كان كاتباً. 





وما دامت هذه هی ما سوف تفعلها التصوص النشورة للعلمات - عارضة مهنة 
سارتر الأدبية على أنها خطأ من البداية إلى النهاية» وترجو الغفران آکثر من التبرير لتبنیه 
مثل هذه المهنة التى لا غناء فيها ‏ يكاد المرء يقشعر بدنه إذا ما فكر : ما الذى كان ينبغى 
أن تكون عليه النسخة الأصلية. 
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المعايبر التى أخذ بها سارتر للحكم على مهنته يبدو أنها غير عادية . فى مقابلة مع 
جاكلين بياتيه لجريدة لوموند 720206 عم فى أبريل عام ١154‏ قال لها سارتر « ليس 
ثمة وسيلة تجعل قصة «الغثيان» أكثر من طفل میت وهو لا يقول لنا فقط أنه يقدر 
أعماله الخاصة تقديراً هابطأء بل أيضاً فهماً سيئاً لكل ما يدور حول كتابة الکتب. فهى 
لن تقلل ما فى العالم من جوع فتلك هى وظيفة المزارعين ؛ والاقتصاديين الزراعيين 
ورجال الأعمال . وربما كانت كذلك رغم الدلائل على أنه بصعب أن تجد فى أنظمة 
الأجنحة اليسارية التى يؤيدها سارتر. مثل الحسزب الشیوعی ونظام كاسترو فى كوباء 
وجبهة التحريرالجزائرية ‏ من حاولت علاج لعنة الفقر. 


وفى هله الحالة ألا ينال سارتر 
إعجابئا لأنه حاول أن يساعدها 
على القتال فى معركة رائعة ؟ 





ومنذ عام ۱۹6۵ فصاعداً واكتشافه لواقع هذه الطبقة الاضلت ومعظم كتبه تحاول 
إزعاج نظام العالم الرأسمالى الذى رآه مسئولاً عن الجوع » والاستغلال» والقهر. وربا 
لم تنجح كتبه لكن ليس هناك طريقة آخری يتهم نفسه بأنه لم يحاول السير فيه. 


14ت 


«4 e Ruf “A 
رفض جائزة نويل‎ 
وعلی ذلك فقد كان هذا الشعور : شعور التحرر من وهم مهنته الخاصة هو الذی دفع‎ 
سارتر لأن يصبح الژلف الأول. وإلى الآن الوحیند الذى رفض جائزة نوبل للادب عندما‎ 
و‎ 3 


كانت جائزة نوبل اعترافاً بالجدارة الأدبية 


من مؤسسية رسمية ينصب اهتمامها 


الرئيسى على تدعيم وصيانة القيم 
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وما زال يؤكد العحبون بسارتر أن هذا هو السبب فى أنها منحت ل «ألبير کامی» ولم 
قنح لأندريه مالرو» ولأناتول فرانس» ولم تمنح لمارسل بروست ‏ ولفرنسوا مورياك ولم 
تملح طراهام جرین. 


حح 


سم 


تی ےا 


ای 





أما الآن والحرب قد انتهت فقد جاءت متأخرة أكثر ما ينبغى. 
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نظرتان متعارضتان إلى الأدب 


هناك » مع ذلك » مبررات أخرى للتحرر شديدة الانفعال من وهم الأدب يشكل 
اللحن المتكرر فى الكلمات وأول هذه المبررات إذا صدقنا سارتر ‏ ينشاً من مفهوم الأدب 
الذى انطبع فى ذهنه من جده اشفيتزر عندما كان لا يزال طفلاً. 







الأدب نشاط نصف مقدس قادر على 
أن يحتل مكانة المعتقدات الدينية 
الرسمية التى دمرها تقدم العلم. 


لقد كان موقفاً واسع الانتشار تماماً فى ' 
فرنسا فى آواخر القرن التاسع عشر؛ 
وأوائل القرن العشرين. 
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الأدب الملتزم 


يكف إلى هذا الحد وجهة «نظر الخلاص» هذه إذا کانت قضية «الغثيان») لسارتر سوف 
و al‏ “ 5 ۰ 0 
تقرا فى صوء السيرة الذاتية . یظل فى رأى روکنتان أنه قادر على بلوغ شیء یقترب من 
الخلاص عن طریق کتاب مکتوب. 





لقد كان دافع سارتر فى ذهابه إلى أن الأدب لابد أن يحقق الالتزام بوظيفة اجتماعية 
هو أن يبيّن خطل الرأى القائل بأنه هو نفسه يدعم النظرة «المقدسة» إلى الأدب. 


A 


لکن مع حلول عام ٠۹١۳‏ اختفی حتی الإيمان بفاعلية الأدب الملتزم » بوصفه 
الصفحات الختامية التى تكشف عنها الكلمات. 











لقد نظرت إلى قلمى لفترة طويلة » نظرتى إلى السيف» 
والآن أدرك كم كنا عاجزین! لا حول لنا ولا قوة. 

كل ما يستسطيع الأدب أن يقدمه الان - بالنسبة لسارتر الذى ينظر إلى مهنته كلها على أنها 
كانت خطأ. هو أن يكون فرصة للإنسان أن ينظر إلى نفسه «على نحو ما ينظر فى مرآة مهشمة». 
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ومع ذلك فليس بسبب رفض سارتر لمفهومين كبيرين للأدب أن كانت «الكلمات» 
نصا على هذا القدر من الإمتاع . فى تفسيره: لاذا كان طفلاً شقیا؟ 


لقد اقتربت جداً من رفض 
نظرة العالم كله التى تقوم 
عليهاء تقليدياً » الفلسفة: 


الو جودية. 





ما هی هذه الوحودية التفلیدیه؟ 
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الوجوديون الأوائل 

یکمن أساس الوجودية فى القول بأن حقيقة الوضع البشرى ينكشف فى حظات من 
القلق والرعب. وربما كان هذا الانکشاف أكثر صدقاً وأشد إنباء إذا كان الشخص الذی 
من حظه أن تدكشف له شخصاً معزولاً وغير عادى مثل «رجل تحت الأرض» لفيدور 
دستوفسکی (۱۸۸۱-۱۸۲۱) والأبطال التائهين المرعوبين فى قصص فرانز كافكا 
(۱۸۸۳ - ۱۹۲) أو شخصاً من النوع المسيحى الذى يكون موذجاً فى لاهوت القرن 
السابع عشر مثل الفيلسوف وعالم الرياضة الفرنسى «بلیز بسكال» (17371571) 
واللاهوتى فى القرن التاسع عشر سرن كيركجور (۱۸۱۳- 1808) ! 





ما هو الشىء المشترك بين هؤلاء المفكرين جميعاً ؟ ليس فقط فكرة أن القلق والرعب 
والوحدة هى الحالة الطبيعية للإنسان بل إن أى شخص يسعى للفرار منها إنما يقع فى 
(سوء الطویة» ولقد رأينا أصداء قوية لهذه الفکرة فى فقرة من فصة «الغثيان») عندما 
زار «روكنتان» معرض الفن الحلی فى بوفیل. 

ما الذى يجعلك على مثل هذا اليقين اللعين حول حقك فى أن 
توجد. وأن تمتلك تميزات الجتمع البرجوازى..؟ 






ل 
وبالثل فكرة أن هناك شيئاً خطأ فى أن تتكامل فى مجتمع خاص بزمان الرء هی فكرة 

أساسية لتحليل الوضع البشرى فى كتاب «الوجود والعدم» لسارتر. 
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«مستبعد من المألوف» 
غير أن ذلك كله قد نغيّر فى کتاب الکلمات. ویصف آحد الشاهد الوثرة كيف أن 
يتجاهله الأطفال الآخرون وهم يتسابقون فى ألعابهم متنقلين من جماعة إلى أخرى. 









كنت أراقب نشاط أقرانى الطبيعيين وأنا أحسدهي 
فمن منظرهم كان يبدو لى آننی سأظل إلى الابد 
شعداً. 


مسشعل 














غير أن مثل هذا الاستبعاد لا 
يكون عند الوجودى سوى شىء 


3 و ۱ ١‏ 
لا بد آنها شكلت التلمذة الطبيعية المرغوبة لأى إنسان يرغب فى أن يكتب عن 


الوضع البشرى على نحو ما كان عليه بالفعل. 
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غير أن الانطباع الذى خلنته الفقرات التى کتبت فى كتاب «الکلمات» كانت 
مختلفة عن ذلك آتم الاختلاف. 






ما كنت أود أن أكونه ليس هو الطفل 
الوحيد الذى لا أب له الذى يدمو 


ويصبح کاتباً كبيراً وفیلسوفاً شهيراً. 


ما كان سيجعله سعيداً حقاً هو أن يصبح عضواً فى أسرة كبيرة وقوية . وأن يحافظ 
على النظام عن طريق أب فى صلابة احجر الصوان وأن يضطر منذ نعومة أظافره إلى 
الاختلاط بأقرانه الطبيعيين فى تقلبات الأوضاع الألوفة فى المدرسة الابتدائية > وفی 
ألعاب الأطفال. 
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تقلبات الأوضاع فى عام ۱۹۱۸ 
كانت هناك أمام سارتر كما هو الحال پالنسبة للرجال والنساء الآخرين من الیسار - 
لحظة تفاؤل فى ربيع وصيف عام 1958 . فقد ساند بقوة ثورة الطلبة التى وقعت فى 
مایو عام ۱۹۲۸ . وفی عام ۱۹۹۹ بعد انهیار الحركة» وفع سارتر على نشرة بعنوان : 
«الشیوعیون خائفون من الثورة» وفیها اتهم الحزب بخيانة آمال الطلبة عمداً فیما خلقوه 
من ثورة جديدة وأصيلة. 





آدت هزيمة ثورة الطلبة فى عام ۱۹۳۸ إلى فترة ازدادت فیها راديكالية السياسة عند 
سارت 
رسر. 
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وفى يأسه ما قد يسمى بالسياسة العقلية » راح يدعم حركة ماو فى أوربا عام ۱۹۷۳ 
وهو يحتج علناً ضد الأوضاع التى وضع فيها الإرهابيون التحضرون الألمان فى السجن 
وهم المعروفون باسم «جماعة بادر - مينهوف» (۱. 


كان من الواجب معاملتهم كثوريين يحتجون ضد الجتمع الرأسمالى 
الحديث وأن لاحتجاجهم ما يبرره » حتى ولو لم تكن طريقتهم كذلك. 
ولم يكن من الواجب معاملتهم على أنهم مجرمون عاديون. 





)١(‏ الاسم الشائع للجناح اليسارى فى ألمانيا الغربية الذى بدأ ينشط منذ عام ۱۹۹۸ ضدما أسماه 
إمبريالية الولايات التحدة وسمی باسم المؤسسين الرئیسیین لهذه الحركة وهم : أندرياس بادر 
(1919/7-194) وج اسلين. والبرك مينهوف  )191/7-197*4(‏ (المترجم). 
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فولتير فى الشوارع 
كان سارتر كذلك قوياً فى دفاعه عن سلسلة الصحف التى أصدرها اليسار التطرف 
مثل «فضية الشعب» الماوية التى کتب عنها باستحسان ظاهر فى عام ۰ ابالنسية 
لأنصار (ماو)حيثما ينشأ العنف الثورى من الجماهير فهو فى الحال وبعمق أخلاقى و من 
أجل العمال وحتى ذلك الوقت فإن ضحايا السلطات الرأسمالية تصبح» حتى ولو 
للحظة » القوى المحركة لتاریخها؟. 
وفى يونيو عام ۱۹۷۰ أغلقت الشرطة هذه الصحيفة وحظرت بيعها. 











وقبضت الشرطة ‏ مؤقتا » على 
وعلى سیمون؛ لأننا نقوم ببیعها 
فى الشارع 


ولم يرسل إلى السجن كما 


أوصى ديجول نفسه بذلك 


۸ 
۶۳ امه 
ور 
r‏ 


5 












ليس ذلك شین نفعله من أجل فولتير ! 
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ويواصل سارتر تقديم إسهامات رئيسية فى الحياة العقلية الفرنسية بطريقة أقل إثارة 
للنزاع والخلاف؛ وهو لم يفعل ذلك من خلال الكتب والمسرحيات وحدها . بل أيضاً من 
خلال مجلته الشهيرة «الأزمنة الحديشة» وفى عام ۱۹۷۳ ساعد فى تأسيس جريدة يومية 
يسارية متازة هی «التحرير» الذى كان الحرر الرئيسى فسيها لفترة مؤقتة لكن السنوات 
العشر الأخيرة من حياته -التى ازداد مرضه فیها - شهدت سلسلة من الفارقات. 





أول هذه المفارقات أنه يوزع نشاطه بين دعمه للحركة الثورية العنيفة فى فرنسا . 
وكتابة الدراسة الرابعة فى التحليل النفسی الوجودی للمرأة وهو کتاب طويل أسىء 
فهمه إلى أقصى حد كتاب جوستاف فلوبير (۱۸۸۰-۱۸۲۱) والذی نشر الجزء الأول 
منه عام۱ ۱۹۷ بعنوان «أبله الأسرة». 


- 157 - 


من الصعب حتى بين آشد المعجبين بسارتر أن نجد شخصاً قرأ بالفعل مجموع ثلاث 
آلاف صفحة التى تشكل الجزء الأول من الجلدات الشلائة. والمجلد الرابع الذى 
يستهدف أن يكون تحليلاً تفصيلياً لقصة فلوبير العظيمة (مدام بوفارى» ‏ لم يكتمل قط. 


فى عام 191/4 قلت إنه مع قصة 
الغثيان» أفضل شىء كتبته من وجهة نظر 











ويغريك آن تفسر ذلك بقل ما يستحقه الکتاب نفسه وأكثر من الدور الذى لعبه 
افلوبير) فى تفكير سارتر عن الأدب. 
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وتعرض «الكلمات» لفلوبير على أنه واحد من المؤلفين الذين قرأهم سارتر الشاب 


وكذلك من كراهية فلوبير للعالم الحديث ‏ 
وإيمانه بالحياة للفن وحده ‏ استمد شارل اشفیتزر 
مفهوم الأدب على أنه خلاص ميتافيزيقى. 





.ج 


ويمكن أن نرى فی كتاب «ما الأدب؟» فى ملاحظاته عن فلوبير -دعوة إلى الشك 
فى الأدب التى صورها سارتر على أنها دسّت عليه فى طفولته. 
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كوميون عام ۱۸۷۱ () 

من الأمور الأساسية للحجة لصالح الالتزام السياسى فى: ما الأدب ؟ تلك النظرة التى 
تقول : إن الکاتب مسئول لا فقط عن الأثر الذى يمكن أن يحدثه كتابه بل أيضاً عن الأحداث 
السياسية والاجتماعية التى تقع فى حبانه والنى رما لم يكن لها به أية علاقة للوهلة الأولى. 
بالنسبة لسارتر أحد الأحداث الحاسمة فى تاريخ فرنسا فى القرن التاسع عشر هو مقتل عشرين 
ألف باريسى بيد قوات الحكومة الفرنسية بعد فشل ثورةكوميون عام ۱۸۷۱ وهذا الحدث هو 
الذی جعل سارتر يسوق اتهاماً متطرفاً ضد «فلوبیر» والأخوين كونكور (ادسوند۲ ۱۸۲ - 
5 ) وجول (۱۸۷۰-۱۸۳۰) الروائیین وناقدی الأدب الواقعبین. 








(۱) کومیون باريس عام ۱۸۷ اسم یطلق على انتفاضة باريس الثورية ضد الحكومة الفرنسية بعد هزیتها 
فى حربها مع بروسیا وسقوط ابلیون الثالث. وقد بدأت فی ۱۸ مارس ۱۸۷۱ وآخمدت فى ۲۸ 
مايو من العام نفسهءلكنها أصبحت تعبیراً عن التيارات الجمهورية» وأول رد قامت به البروليتاريا 
ضد النظام الرأسمالى عندما آقامت حكومة باريس الاشتراكية عام ۱۸۷۱ (الترجم). 
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التى أعقسبت قمع الکومیون لأنهما 


كان الخيار بالنسبة للمؤلفين اللذين يصفهما سارتر بالعار عالياً جداً لقد كان قمع 
الكوميون موجهاً لطبقة العمال الباريسية ولقد كان «فلوبير» والأخوان كونكور من النمط 
البرجوازى الكامل الذى للم أنصاره المذبحة وصادق عليها. 
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”أبله الأسرة" 
ومع ذلك فان «آبله الأسرة» اتخذ موقفاً مختلفاً تجاه «فلوبیر» فلم يعد مثلاً عظيماً 
للطبقة التى كان سارتر يشعر بكراهية نحوها , كراهية ‏ كما قال عام ۱۹۵۲ - لن تنتهى 
إلا بوفاته .ولقد كان بدلاً من ذلك مؤلفاً يمتحن بدرجة أكبر من ابودلیر! وجینیه ‏ 
وسارتر نفسه » وتعاطف بدرجة أكبر مع الأول » لکن مهنته وشخصيته تتحدد من جديد 
عن طريق اختيار يقوم به فيما بين سن السابعة والتاسعة. 


| ولقد اعتدت وأنا طفل أن آراقب والدى 


سح 





ومن الطبيعى أن تكون هناك فروق بين سارتر وبودلیر» و جيئيه فلم يكونوا جميعاً 
سوى آطفال » كان لفلوبير أخ أكبر هو «أخيل» وهو رجل مکنه ذكاؤه من أن يصبح طبيباً 
لامعاً مثل والده. 











وبالتالى فقد أغلق نجاحه أى 


آضف إلى هذه النقيصة واقعة أن 


جوستاف لم يكن ذكياً جداً. 
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كلمات .. كلمات .. كلمات.. 


فى سن السابعة - مرة آخری تبعاً لتحليل فرويد - لم يكن فل سر قد تعلّم كيف 
يقرأ. 


إنها معركة مع الكلمات هی التى جعلت عمله وحیاته 
موضوعاً جذاباً للدراسة. 





والرجلان معاًء على نحو ما يبرزه عنوان وكذلك مسضمون موجز حياة سارتر عام ۰۱۹7۳ 
سحرتهما اللغة ؛ وهما معاً حاولا أن يجعلا نجربتهما ذات معنى عن طريق الكتابة. 
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EET 


تحولت إلى الأدب لأنه لم يكن لى 
أصدقاء فی مثل سنى. ولا أب یعطینی a‏ 


د ج 
إحساسا بالامان. و لاشیء سوی ذلك. ۳۵ 1 


الأعضاء الآخرين فى عائلتك جعلوك 


۳ 3 










بل على العکس لم يكن سارتر طفلاً صغيراً ذكياً نحسب » بل طفلاً تلقى كل ما 
بمکن من تشجيع لتطوبر مواهبه. فلوبیر بالقابل ولکی نلخص فى ١9‏ کلمة حجة آکثر 
من مليون ‏ احترف الكتابة فى سن التاسعة لأنه كان عاجرا عن القراءة فى سن السابعة. 
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”الكتابة كنشاط ثورى" 

والرجلان معا عندما تحولا إلى الأدب ‏ عبرا عن صراعات طبقتيهما : فلوبير دون 
أن يبتحقق تحققاً كاملاً مما يفعل ‏ وسارتر بإدراك أكب رأن هدفه فى الحياة ه والإسهام فى 
تدمير الحضارة البرجوازية . وكان نجاحه فى ذلك متواضعاً وكان مفارقة لا حل لها أن 
السنوات العشر الأخيرة من حياته قد كرست لنوعين من الأنشطة ظهرا مختلفین أتم 
الاختلاف الواحد عن الآخر. 

وإذا قرأنا «أبله الأسرة» بعناية وجدناه بالطبع يسهم فى المشروع الثورى. 

7 3 1 











إن العنی الحقيقى لأعمال فلوبیر حتی إذا كان ذلك سيا فلت منه 

شخصياً » هو تشخيص جميع التناقضات فى البرجوازية الفرنسية 
فى القرن التاسع عشر . 

لكن إذا كانت تحتاج إلى وقت طويل للقراءة بل ربما أكثر لقراءة ما بين السطور لنرى 

الرابطة بين هذا الجانب مسن آعمال فلوبير ومحاولة سارتر قلب الرأسمالية البرجوازية 

معتمداً على مساعدة حركة «ماوافى فرنسا. 
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”سارتر: الأيقونة“ 


والواقع أنها لسمة غريبة فى السنوات العشرالاخيرة من حياة سارتر أنه أصدر القليل 
من الكتب والأقل رواجاً كلما ازدادت شهرته وازداد إعجاب الئاس به لا مسيما منذ 
الشباب » لقد كان دائماً الشخصية الرئيسية فى الوقف السياسى والفلسفى فى هذه 
الرادل عن شعبية. سارتر: 

وفی آواخر الشلائینات نشر «الغشیان» و «احدار» وفی عام ۱۹4۳ «الوجود والعدم» 
الذی عرض لليأس الیتافیزیقی الذی فاق فى ارب العالية الثانية واحتلال فرنسا. 

فى آواسط الأربعینات آشار إلى الآمال العقودة على حركة القاومة. 

وفی نهاية الأربعينات واشمسینات عکس الجادلات والنازعات حول الشيوعية. 

وفی الستینات والسبعينات مثل التمرد الذى له ما يبرره تماما شعوب العالم الثالث 
ضد الامبريالية الغربية. 

وقد واصل طوال السبعینات عرض محاولة قلب ال رآسمالية والبرجوازية ورأى أن 
ذلك هو الالهام الأساسى لثورة عام ۱۹۲۸ ولقد كان الاعجاب به واسعاً حتی أن هل 
باریس کانوا یقولون فى ذلك الوقت «من الأفضل لك أن تکون مخطا مع سارتر عن أن 
تکون على صواب مع ریموند آرون؟. 





”وفاة سارتر“ 
لقد تنبأت سيمون دی بوفوار أن سارتر لن يخرج أبداً من حياتها. ولقد تأكد ذلك 
فى الواقع حتى نهاية حياته. وإحدى الفقرات المؤثرة فى الجلد الأخير من سيرتها الذاتية 
«وداعاً : سارتر عام ۳ تصف فيها وفاة سارتر فى الستشفی فى ١5‏ أبريل عام 
1 . 


يله نومه 


7 و 55 E‏ ۶4 
رقدت لحظة بحوار جنته. وآنا أعرف آننا لن 
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1 


لف 


۹ 





بريل إلى 


مقر 


مقیاس النجاح الذی حققه لمعيار قضية الثورة هو آنه عندما مات ونقلت جثته فى 


من بين الكلمات الكثيرة التى قيلت اعترافاً بفضل سارتر بعد موته. كانت كلمة فاليرى 
جیسکار ديستان (الولود عام )١1977‏ وكان حينئذ فى عامه السادس من رئاسته 
للجمهورية الفرنسية الذى وصفه بأنه «نور عظيم للعقل» ومن المشكوك فيه ما إذا كان 
سارتر سوف يقول عن ديستان نفس العبارة فى ظروف ممائلة » لكن كانت تلك هی 
الفارقة النهائية فى حياة سارتر أعماله وأفكاره. 












الكروة العقلية والسياسية القن اذاعي 
بنفس البلاغة والإيمان فى الجزء المبكر 
من حياته . لا توجد بوضوح فى النظم 
الاشتراكية التى أعجب بها , وإنما بين 
فاطق لذو از اس بان لش رتفا 








ڪڪ 
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ت 





لكن بمقدار ما يقوم هؤلاء 
الواطنون باختيار والديهم ! 





حواشى وقراءات أبعد 
آولا: سارتر وسيمون دی بوفوار 
إنها مفارقة أن پرتبط سارتر طوال حیانه بأشهر مدافعة عن الحركة النسائية فى فرنسا 
فى القرن العشرین ‏ الأمر الذی لم يمنعه . ککانب خلآق من شوفونية الذکر. 
ومراجعة قصيرةللنساء فى قصصه توضح هذه النقطة ف ١‏ مارسل! فى اسن 
الرشد» كانت متعلقة بطبيب بطريقة سلبية و«اينزا فى اجلسة سرية» كانت داعرة 
.و«استل» كانت طفلة قاتلة. و«لينى» فى «سحناء آلطونا» كانت تمارس زنا الحارم مع 
شقيقها و«هیلدا» فى «السیطان والرحمان» كانت قائداً ورعاً یش من الفستيات 
المرشدات وعلى الرغم من أن «(جيسكا» أبدت احتحاجها على الطريقة التى يعاملها بها 
الرجال طوال حياتها حيث يعاملونها على أنها شىء محض . فان الوظيفة الرئيسية التى 
أعطاها لها سارتر فى المسرحية هی أن تقوم بتبریر قتل هوجول هويدرر. 
المرأة الكاتبة الوحيدة التى ناقشها سارتر هى «نتالى سارون» ولرواية واحدة من 
رواياتها وهی «صورة لشخص مجهول» وليست هناك امرأة كانت موضوعاً لدراسة فى 
التحليل النفسى الوجودى . ويشارك سارتر فرويد فى عدم الاهتمام بالكيفية التى تصل 
بها الفتاة إلى الانسجام مع مرادف قد يكون موجوداً لعقدة أوديب . ولم تكن هناك امرأة 
خصص لها سارتر ليدرسها بعمق كما فعل مع «چورح باتای» موريس بلاتشوء البير 
کامی. جون دوس باسوس » ولیم فولکنر؛ وأندريه جید» وبول نيزان . ولم يحدث أنه 
وقف إلى جانب حقوق المرأة أو دعم الحملات لصالح تحديد النسل أو الإجهاض. 
وعلى الرغم من أن سيمون دی بوفوار قد عبرت عن عدد من الأفكار التى وجدتها 
فى مؤلفات سارتر ؛ لكنها لم تكن ببساطة مجرد معبرة أو لسان حال» عن آرائه وأفضل 
کتابین عن سيمون دی بوفوار هما: 
D Blair: Simone de Beauvoir. A Biography (Cope,‏ . (1) 
London1990).‏ 
T. Moy. Simone de Beauvoir : A making of an intelloctueal‏ )2( 
woman, Blackwell, Oxford (1994).‏ 
وتقتبس توريل موی الملحوظة التى أوردتها انيلا كارتى فى عام ۱۹۸۱ وهی 
«هناك سؤال واحد كل امرأة مفكرة فى العالم الغربى تسأله لنفسها هو: لاذا تتملق فتاة 
ظريفة مثل سيمون دی بوفوار شخصاً عجوزاً مملاً مثل جان بول ساتر؟». 
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ثانبأ: كتب مختارة من مؤلمات سارتر. 

Sartre’s novels and short stories are most conveniently studied in 
the French 1981 Pléiade edition, His fiction and theatre are also 
widely available in paperback, in English as well as in French. 

L’lmaginaire(1940) was translated in 1949 by Bernard Frechtnıan 
as The Psychology of the Imagination, and L’ELre et le Néant(1943) 
by Hazel Barnes as Being and Nothingness in 1956. Both were 
published by the New York Philosophical Library. Baudelaire (1946) 
was translated by Martin Turnell in 1947, and published in London 
by the Horizon Press and in New York by New Directions. Saint 
Genet, comédien el martyr(1952) was translated as Sainl Genel, 
Comedian and Martyr by Bernard Frechtman in 1963 and published 
in London by Hamish Hamilton. The American translation was by 
Bernard Frechtman, and was published in New York by G. Braziller. 
La Critique de la raison dialectique (1960) was translated by Alan 
Sheridan Smith in 1976 as The Critique of Dialectical Reason, and 
published in London by New Lefl Books. Volumes ابا‎ and Ill of 
L’ldiot de la Famille were translated in 1982 by C. Codnıan its The 
Family Idiot and published by the University of Chicago Press. 

ثالثا سيرة حباة سارثر. 

Bibliographical information can be found in Sartre:Life and 
Works by Kenneth and Margaret Thompson, Facts on File 
Publications, New York and Bicester, 1984, and in Contal and 
Rybalka, The Writings of jean - Paul Sartre, volumes 1 and بل‎ 
Northwestern University Press, Evanston, 1974 In addition to being a 
very challenging read, Andrew Dobson’s hean - Paul Sartre and the 
Politics of Reason:A Theory of History, Cambridge University Press, 
1993, also contains an excellent bibliography of the very extensive 
published criticism of Sartre’s work. 

Sartre’s life is best studied in Annie Cohen- Solal’s Sartre: A Life, 
Heinemann, London, 1987. Conhen- Solal gives full details of the 
many affairs which Sartre and de Beauvoir had with other people, as 
Deirdre Blair and Toril Moy also do in their biographies of de 
Beauvoir. They name names. 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة بة المترجم 
الوجودية الال لاسو لسع 
السئوات الأولى 
القندس تح طحا اوساو ماله LSE‏ 
الخدمة العسکرية 
طرق مختلفة إلى الحرية 
الغثیان اناا ها هک 
الوجودية 00 اه و و 1 101001011 
الاشتراكية EE‏ 30 
یال واي ی ۱ 
برهان على الحرية OS ODE RE RA O‏ 
الاهية ... والوجود 01 1[ 1[ 1[ 1101171 
فضيلة الوجود الأخلاقية 009 ز[ز[ز[ز E‏ 
ضوخ الطوية ا ي 579 ظ 0 
التخلص من عبء الحرية AO nec iii‏ 
العقل هو الآمر 
ما هى الانفعالات ؟ ا ا ااا اللا ا م20 44 
المسألة اليهودية 
تجربة الحرب وتو 
المحال (العسث) 0 اله 
الذباب اوه فده معي سنو سه A‏ بعالا و اك 
مقاتل من القاومة ی 
الحرية والوعی الذاتی 
الوجود ... والعدم ۳۹ 





الوعى الذى لا مهرب منه 0001002212221 00 am‏ 


ببس 


التغیر والوجود الزائف (غير الأصیل) 


مشكللات الو جود (ووجود الوعى) ‏ .۰ و 
تكون أو تفعل ؟ Setanta‏ 


STE EEE E لا مفر‎ 


سارتر وسیمون 1 


التحليل النفسى الوجودى لبودلير RE‏ 


اختلاف فى الخيارات ها ی ”53 
أسطورة رومانسية وس 


تغيرات فى خط الحزب الشيوعى e‏ 
الوفاء للاشتراكية 00000 
مشکلة الوعی الطبقی ESR‏ ی 


الحرب فى الهند الصينية ذ1[ذ[1ذ[1[1[1[ |[ |[ [ 1 ذخ 
مواقف الحرب الباردة 111111111110110 


الماركسية والوجودية 221011101111010 


محاكمة سرطان البحر تسوس او سف د 


نقد العقل الجدلى یک ۳ 
العاطل ‏ عملياً 0000 ا 125 
الرأسمالية والاستعمار والعنف 0000 
مشكلة التعذیب 15 1 1 1 1 1 1 1 ORS SA ASAS‏ 
القديس جینیه 000000010 
ثمانية أيام أم ثمانية آعوام 1 و وی OF‏ 
الکلمات: فشل کاتب ی AO‏ 
رفض جائزة نوبل ماح او ی ای وه سس ° IAA‏ 
نظرتان متعارضتان إلى الأدب هرهم تام و وم اش خی نو ۰ ۳6 
الأدب الملتزم 0000000 IRE‏ 
الوجودیون الأوائل و ی تا و و [9O‏ 
مستبعد من المألوف ۱۳ 
تقلبات الأوضاع فى عام۱۹۱۸ زا ای 152 
فولتير فى الشوارع 007 1 1 و :180 
ما هى خصو صية فلوبير؟ ISS ES‏ 
كوميون عام ۱۸۷۱ o aaa aaa‏ 1603 
أبله الأسرة SAE‏ ا م TOA‏ 
كلمات .. كلماث .. کلمات 1 ز 1 1 1 1 1 64۰ 
الکتابة کنشاط ثورى هو ۰ LOO?‏ 
سارتر : الأيقونة ار توس 161۰ 
وفاة سارتر ل LOS. E‏ 
حواشى وقراءات أبعد Ie, SARS‏ 
الفهرس وت سا هاگ و 6 LS‏ 
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المشروع القومى للترجمة 





المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى» ينطلق من 
الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الاضافة با يفتح الافق على وعود الستقبل معتمدا المبادئ التالية : 
١‏ - الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية. 
۲ - السوازن بين المعارف الإنسانية فى الجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية. 
۳ - الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب. 
4 - ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرةجنبا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القاری فى 
القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين. 
ه ‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لحنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة. 
7 - الاستعانة بكل الخبرات العربية وتدسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 
بالترجمة. 


١‏ - اللقة العليا (طبعة ثانية) 

۲ - الوثنية وا سلام 

۳ - التراث السروق 

٤‏ - كيف تتم كتابة السیناریی 

ه - ثريا فى غيبوبة 

٦‏ - اتجاهات البحث اللسانى 

۷ - العلوم الإنسانية والفلسفة 

۸ - مشعلى الحرائق 

٩‏ - التغيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

۱ - مختارات 

۲ - طریق الحریر 

۳ - ديانة الساميين 

٤‏ - التحليل النفسى والأدب 

۵ - الحركات الفنية 

7 - أثينة السوداء 

۷ - مختارات 

۸ - الشعر التسائی فى أمريكا اللاتينية 
٩‏ - الأعمال الشعرية الكاملة 

۰ - قصة العلم 

۱ - خوخة وألف خوخة 

۲ - مذكرات رحالة عن المصريين 
۳ - تجلى الجميل 

۶ - ظلال الستقبل 

۵ - متنوی 

٩‏ - دين مصر العام 

۷ - التنوع البشرى الخلاق 

۸ - رسالة فى التسامح 

4 - الوت والوجود 

٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

۱ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
۲ - الانقراض 

۳ - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
۶ - الرواية العربية 

ه” - الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهى پانیکار 
جورج جيمس 

انجا کاریتنکوفا 
إسماعيل فصیح 
ميلكا |فیتش 

لوسیان غولدمان 
ماکس فريش 

آندرو س. جودی 
چیرار جيئيت 
فیسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونیستون وایرپن فرانك 
روبرتسن سميث 
جان بیلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

قیلیب لارکین 
مختارات 

چورج سفیریس 

ج. ج. کراوش 

صمد بهرنجی 

جون آنتیس 

هانز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومی 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهی بانیکار 
جان سوفاجیه - کلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هوبکنز 

روجر آلن 


يول . ب . ديكسون 


(s 


6 


4 


Û 


0 


f 


Û 


06 


ت . أحمد درويش 


: أحمد فؤاد بلبع 
: شوقى جلال 
: أحمد الحضرى 


ت . محمد علاء الدين منصور 


: سعد مصلوح / وقاء كامل قايد 

: يوسف الأنطكى 

: مصطفى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 


ت : هناء عبد الفتاح 


۲ 
: احمد محمود 


ت : عبد الوهاب علوب 


ت : حسن الودن 


: شرف رفیق عفیفی 

: باشراف / أحمد عتمان 
: محمد مصطفی بدوی 

: طلعت شاهین 


ت : نعیم عطية 


: یمنی طریف الخولی / بدوی عبد الفتاح 
: ماجدة العنانی 

: سيد أحمد على الناصری 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هیکل 


۳ 


: نخبة 


ت : منی ایو سنه 


: بدر الديب 
' أحمد فؤاد بلبع 


ت : مصطفى إبراهيم فهمى 


: أحمد فؤاد بلبع 


ت : حصة إبرافيم المنيف 
ت : خليل کلفت 


۹ - نظريات السرد الحديثة 
۷ - واحة سيوة وموسیقاها 


۸ - نقد الحداثة 
۹ - الإغريق والحسد 

“ا قات بخ 

۱ - ما بعد المركزية الأوربية 
۲ - عالم ماك 


۳ - اللهب الزدوج 

4 - بعد عدة أصياف 

0 - التراث القدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ النقد الادبی الحديث (۱) 
۸ - حضارة مصر الفرعونية 

٩‏ - الإسلام فى البلقان 

٠.‏ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
۱ - مسار الرواية الإسبائى أمريكية 
۲ - العلاج النفسى التدعيمى 


۲ - الدراما والتعليم 

٤ه‏ - الفهوم الاغریقی للمسرح 
مه - ما وراء العلم 

1 - الأعمال الشعرية الكاملة (۱) 
۷ - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
۸ - مسرحيتان 

٩‏ - المحبرة 

۰ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

۲ - لذّة النص 

۳ - تاريخ النقد الأدبى الحديث (۲) 
ايرترا ف رفسل (شيرة E‏ 
0 - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أندلسية 
۷ - مختارات 

۸ - نتاشا العجوز وقصص آخری 
5 - العالم الإسلامى فى وال القرن العشرین 
۷۰ -- ثقاقة وحضارة أمريكا اللاتينية 
۱ - السيدة لا تصلح إلا لارمی 


والاس مارتن 


آلن تورين 
بيتر والكوت 
أن 4 ۰ 
بيتر جران 
بنجامين بارير 
أوكتافيى ياث 


ألدوس هكسلى 

رويرت ج دنیا - جون ف أ فاين 
باو ووا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

هاءث , نوریس 

جمال الدين بن الشیخ 

داريو بیانویبا وخ. م بینیالیستی 


بيتر .ن . نوفالیس وستیفن .ج . 


روجسيفيتز وروجر بیل 

أ . ف . آلنجتون 

ج . مايكل والتون 

چون بولكنجهوم 

فديريكى غرسية لورکا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
کارلوس مونييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

آنطونیو جالا 

فرناندی بیسوا 

فالنتین راسبوتین 

عبد الرشید [براهیم 
آوخینیو تشانج رودریجت 
داریو قو 


6 


: حياة جاسم محمد 

: چمال عید الرخیم 

: آنور فر 

ت : منيرة کروان 

ت : محمد عيد إبراهيم 

ت : عاطف أحمد / إبراهيم قتحى / محمود ماجد 
ت : أحمد محمود 

ت : المهدى أخريف 

ت : مارلين تادرس 

: أحمد محمود 

ت : محمود السید على 

ت : مجاهد عبد النعم مجاهد 

ت : ماهر چویجاتی 

ت : عبد الوهاب علوي 

ت : محمد برادة وجشانی الميلود ویوسف الاطکی 
ت : محمد أبو العطا 


ت : لطقي فطیم وعادل دمرداش 


6 


6 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

: على يوسف على 

ت : محمود على مکی 

ت : محمود السيد » ماهر البطوطی 
ت : محمد أبو العطا 

ت : السید السید سهیم 

ت : صبری محمد عبد الغنی 
تراج وإكتزافع: ( 
ت : محمد خير البقاعی . 

ت : مجاهد عبد النعم مجاهد 


ت : رمسيس عوض . 


ع6 


6 


: رمسيس عوض ٠‏ 

ت : عبد اللطيف عبد الحليم 
: المهدى أخريف 

: أشرف الصباغ 


0 


6 


- أحمد فوّاد متولي وهویدا محمد قهمى 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


60 


5 


: حسين محمود 


٢‏ - السياسى العجوز 

۳ - تقد استجابة القارئ 

4 - صلاح الدين الماك فى مصبر 
۵ - فن التراجم والسير الذاتية 
61 -چاك لاكان وإغواء الیل انفسی 
۷ - تاريخ النقد الأدبى الحديث ج ۲ 
8- العولة : نطرية الاجتماعية اف لكونية 
4 - شعرية التاليف 

۰ - بوشكين عند «نافورة الاموع» 
۱ - الجماعات المتخيلة 

۲ - مسرح ميجيل 

۳ - مختارات 

۶ - موسوعة ا لادپ والنقد 

۵ - منصور الحلاج (مسرحیة) 


٩‏ - طول اللیل 
۷ - نون والقلم 


۸ - الابتلاء بالتفرب 
٩‏ - الطریق الثالث 

۰ - وسم السیف (قصص) 

۱- السرح والتجريب بين النظرية ولتطییق 
۲ - أساليب ومضامين السرح 
الإسبانوأمريكى المعاصر 

- محدثات العولة 

۶ - الحب الأول والصحبة 

۰ - مختارات من السرح الاسیانی 
51 - ثلاث زنبقات ووردة 

۷ - هوية فرنسا (مج ۱) 

۸ - الهم الإنسانى والابتزان الصهيونى 
٩‏ - تاريخ السينما العالمية 

٠‏ - مساطة العولة 

۱ - النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
۲ - السياسة والتسامح 

۳ - قبر ابن عربی يليه آياء 

٤‏ - أويرا ماهوجنى 

۵ - مدخل إلى الخص الجامع 

- الادپ الأندلسى 

۷ - صورة الفدائى فى الشعر الأمريكي العاصر 


ت . س , إليوت 

ل .۱ . سپمینوفا 
آندریه موروا 
مجموعة من الكتاب 
روناك رويرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دی آونامونو 
غوتفرید بن 
مجموعة من الکتاپ 
صلاح زکی آقطای 
جمال مير صادقی 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
نخبة من کتاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى يويرى باییخو 

قصص مختارة 

فرنان برودل 

تماذج ومقالات 

ديقيد روبنسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بیرنار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرا رجينيت 

د. ماريا خيسوس رويييرامتى 


0 


6 


6 


6 


4 


۰ 


6 


6 


6 


4 


Û 


G 


۳ 


0 


ê 


6 


0 


Û 


6 


6 


0 


4 


ع6 


Û 


0 


0 


6 


6 


۳ 


Û 


8 


& 


: فواد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاکم 

: حسن بیومی 

: آحمد درویش 

: عبد امقصود عبد الکریم 

: مجاهد عبد النعم مچاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعید الغائمی وناصر حلاوی 
: مکارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاری 

: محمود السید على 

: خالد امعالی 

: عبد الحمید شيحة 

: عبد الرازق برکات 

: أحمد فتحی یوسف شتا 

: ماجدة العنانی 

: |براهیم الدسوقی شتا 

: آحمد زايد ومحمد محیی الدين 
: محمد |براهیم مپروكك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدین 

: عبد آلوهاب علوي 

: قوزية العشماوی 

: سری محمد محمد عبد اللطیف 
: إدوار الخراط 

: بشير السباعی 

: آشرف الصباغ 

: ابراهیم قندیل 

: إبراهيم فتحی 

: رشید پنحدو 

: عز الدین الکتانی الادریسی 
: محمد پئیس 

: عبد الففار مکاوی 

: عبد العزيز شبیل 

: آشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعیدی 


۸ - ثلاث دراسات عن الشعر الاندلسى 
٩‏ - حروب الیاه 

۰ - النساء فى العالم النامى 
۱ -المرأة والجريمة 

- الاحتجاج الهادئ 

۳ - راية التمرد 

٤‏ - مسرجیتا حصاد کونجی وسكان المستنقع 
۵ - غرفة تخص المرء وحده 

1 - امرأة مختلفة (درية شفيق) 
۷ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
- النهضة النسائية فى مصر 
۹ - النساء والاسرة وقوانين الطلاق 
۰ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأرسط 
۱ - الدليل الصغير فى كثابة المرأة العربية 
۲-نظام المبوبية القديم ونموذج الإنسان 
۱۳۳ مبراطورية العثمائية وعلاقاتها الدولية 
۶ - القجر الكاذب 

۵ - التحليل الوسیقی 

5 - فعل القراءة 

۷ - إرهاب 

۸ - الأدب القارن 

۹ - الرواية الاسبانية المعاصرة 
۰ - الشرق یصعد ثانية 

۱ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعی) 
۲ - ثقافة العولة 

۳ - الخوف من الرایا 

۶ - تشریح حضارة 

۰ - الختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاثة أجزاء) 
۲ - فلاحى الباشا 

۷ - مذکرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
۸ - عالم التليفزيون بين الجمال والعتف 
۹ - بارسيقال 

۰ - حيث تلتقى الانهار 

۱ - اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
۲ - الاسكندرية : تاريخ ودليل 
۳ - قضلياالتظلي فى البحث الاجتماعى 
۶ - صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
چون بولوك وعادل درويش 
فرانسیس هیندسون 
آرلین علوی ماکلیود 
سادی پلانت 

وول شوینکا 

فرچینیا وولف 

لیلی أحمد 

بث بارون 

أميرة الازهری سنیل 
ليلى آپو لغد 

فام مونبئ 

جوزيف فوجت 

نيئل الكسندر وفنادولینا 
جون جراى 

سيدريك ثورب دیفی 
فولفانج إيسر 

سوزان باسنیت 


ماريا دولورس أسيس جاروته 


أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فیذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
كينيث کونو 
جوزيف مارى مواريه 
ایلیا تارونی 
ريشارد فاچنر 
هربرت میسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. فورستر 
ديريك لایدار 

کارلو چولدونی 


6 


Û 


6 


6 


G&G 


6 


1 


6 


| 


0 


6 


4 


0 


4 


6 


هك 


4 


ق 


0 


G 


9 


6 


CG 


CG 


6G 


ق 


CG 


| 


& 


Û 


CG 


0 


€ 


9 


0 


: محمود على مکی 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 
: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلی 

: سمية رمضان 

: تهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم , وهالة كمال 
: لیس النقاش 

: بإشراف/ رژوف عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى » وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

آنور محمد ابراهیم 

: آحمد فزاد بلبع 

: سمحه الخولی 

: عبد الوهاپ علوب 

: پشیر السباعی 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبق العطا وآخرون 
: شوقی جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاپ علوب 

: طلعت الشایپ 

: أحمد محمود 

: ماهر شفیق فرید 

: سحر توفیق 

: کامیلیا صبحی 

: وجيه سمعان عبد السیح 
: مصطفی ماهر 

: أمل الچبوری 

: نعیم مطية 

: حسن پیومی 

: عدلی السمری 

: سلامة محمد سلیمان 


٥‏ - موث أرتيميى كروث 
1 - الورقة الحمراء 
۷ - خطبة الإدانة الطويلة 


۸ - القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
٩‏ - النظرية الشعرية عند |لبوت وأنوئيس 


۰ - التجربة الإغريقية 


۲ - عدالة الهنود وقصص أخرى 


۳ - غرام الفراعنة 

۶ - مدرسة فرانکفورت 

۵ - الشعر ا#مریکی العاصر 
5 - الدارس الجمالية الکبری 
۷ - خسرو وشیرین 

۸ - هوية فرنسا (مج ۲ ۰ چ۲) 
٩‏ - الإيديولوجية 
۰ - آلة الطبيعة 

١‏ - من المسرح الاسیانی 

۴ - تاريخ الكنيسة 

۳ - موسوعة علم الاجتماع ج ۱ 
۶ - شاميوليون (حياة من نور) 
٥‏ - حكايات التعلب 


3 - العلاقات بين المتدينين والعلمائيين فى إسرائيل 


۷ - في عالم طاغور 

۸ - دراسات فى الأدب والثقافة 
۹ - إبداعات أدبية 

۰ - الطريق 

۱۷۱ - وضع حد 

۲ - حجر الشمس 

۳ - معنی الجمال 

۶ - صناعة الثقاقة السوداء 

٥‏ - التلیفزیون فى الحياة اليومية 
۱۷۹ -- نحى مفهوم للاقتصاديات البيئية 
۷ - أنطون تتشیخوف 


۸ - مختارات من الشعر البوثانى الحديث 


۹ - حکایات أيسوب 
۰ --قصة حاويد 


كارلوس فوينتس 
ميجيل دى لييس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 
فرنان برودل 

نخبة من الكُتاب 
فيولين فاتويك 

نخية من الشعراء 
جی آنبال وآلان وأوديت قيرمى 
النظامى الکنوجی 
فرئان برودل 

ديقيد هوکس 

بول إيرليش 
اليخاندرى کاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

أ . ن أفانا سيفا 
يشعياهى ليقمان 
رابتدرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليييس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت . ستیس 
ايليس كاشمور 
لورینزو فیلشس 

توم تیتنبرج 

هنری تروايا 

نحية من الشعراء 
أسوب 

إسماعيل قصيح 


قنسنت . ب . لیتش 
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: أحمد حسان 

٠‏ على عبد الرؤوف البمبى 
: عبد الغفار مكاوى 

: على إبراهيم على مثوفى 


: مى التلمسائى 

: عبد العزيز بقوش 

: بشير السباعى 

: إبراهيم فتحى 

: حسين بيومى 

: زيدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراف : محمد الجوهرى 
: ثبیل سعد 

: سهير الصادفة 

: محمد محمود آیو غدیر 
: شكري محمد عیاد 

: شکری محمد عیاد 

: شکری محمد عياد 

: يسام ياسين رشيد 

: هدی حسين 

: محمد محمد الخطابی 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: أحمد محمون 

: وجيه سمعان عيد المسيح 
: جلال البنا 

: حصة إيراهيم منيف 

: محمد حمدی ابراهیم 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: سایم عبدالأمير حمدان 
: محمد يحبى 


۳ - العثف والنبوءة 
۳ - چان كوكتو على شاشة السینما 
4 - القاهرة .. حالمة لا تنام 
۵ - أسفار العهد القديم 
1 - معجم مصطلحات هيجل 
۷ - الأرضة 
۸ - موت الأدب 
4 - العمى والبصيرة 
۰ - محاورات کونفوشیوس 
۱ - الکلام رأسمال 
۲ - سیاحتنامه ابراهیم بيك 
۳ - عامل النجم 

۶ - مختارات من النقد الأنجلو- آمریکی 
۰۵ - شتاء ۸۶ 
5 - الهلة الأخيرة 
۷ - الفاروق 
۸ - الاتصال الجماهيرى 
٩‏ - تاريخ بهود مصر فى الفترة العثمانية 
٠‏ - ضحايا التلمية 
۱ - الجانب الدینی للفلسفة 
۲ - تاريخ النقد الألبی الحديث ج؛ 
۳ - الشعر والشاعرية 
4 - تاريخ نقد العهد القدیم 
۵ - الجینات والشعوپ واللقات 
۲ - الهيولية تصنع علما جدیدا 
۷ - ليل |فریقی 
۸ - شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
۹ - السرد والسرح 
٠‏ - مثنويات حكيم سناتی 
۱ - فردینان دوسوسير 
۲ - قصص الأمير مرزبان 

۳ - مصرمنذ قفوم نیون حتى رحبل ع لصو 
۲ - قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
۵ - سياحت نامه إيراهيم بيك چ۲ 
۲ - جوانب آخری من حیاتهم 
۷ - مسرحیتان طلیعیتان 
۸ - رایولا 


و .ب . بيتس 

رينيه جيلسون 

هانز ایندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل أنوود 

القين كرنان 

يول دى مان 
كونفوشيوس 

الحاج آبو بكر إمام 
زين العابدين المراغى 
بيتر آبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 
فالنتين راسبوتين 
شمس العلماء شبلى التعمانی 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوی 
جيرمى سيبروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاق حسين حالى 
زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
رامون خوتاسندير 
دان آوریان 

مجموعة من المؤلقين 


سنائى الغزنوى 

جوناثان كلر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون قلاور 


أنتونى جيدنز 

زین العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلقين 
صمويل بيكيت 
خوليى كورتازان 
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: پاسین طه حافظ 

: فتحي العشرى 

: دسوقی سعيد 

: عبد الوهاب علوب 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: علاه منصور 

: بدر الديب 

: سعید الفانمی 

: محسن سید فرجانی 

: مصطفی حجازى السید 
: محمود سلامة علاوی 

: محمد عید الواحد محمد 
: ماهر شفیق فرید 

: محمد علاء الدين منصور 
: شرف الصباغ 

: جلال السعيد الحفناوی 
: ابراهیم سلامة ابراهیم 
: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حمال 
: أحمد الاتصاری 

: مجاهد عبد النعم مچاهد 
: جلال السعید الحفناوی 
: آحمد محمود هویدی 

: آحمد مستجیر 

: على یوسف على 

: محمد آپو العطا عبد الروف 
: محمد أحمد صالح 

ت : شرف الصباغ 

: يوسف عبد الفتاح فرج 

: محمود حمدى عبد الفنى 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على التاصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصباغ 

: نادية البنهاوی 


ت : على إبراهيم على منوفی 


٩‏ - بقايا اليوم 

۰ - الهيواية فى الكون 

۱ - شعرية کفافی 

۲ - فرانز كافكا 

۳ - العلم فى مجتمع حر 

۶ - دمار يوغسلافيا 

٥‏ - حكاية غريق 

5 - أرض المساء وقصائد أخرى 
۷ - المسرح الإسبائي فى القرن السابع عشر 
۸ - علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
۹ - مأزق البطل الوحيد 

۰ - عن الذباب والفتران والبشر 
۱ - الدرافیل 

۲ - ماپعد المعلومات 

۳ - فكرة الاضمحلال 

۶ - الإسلام فى السودان 

۵ - دیوان شمس تبريزى ج١‏ 
۹ - الولاية 

۷ - مصر أرض الوادى 

۸ - العولة والتحرير 

۹ - العربی فى الأدب الإسرائيلى 
۲۶۰ - الإسلام والفرب وإمكانية الصوار 
۱ - فى اتنظار البرابرة 

۳ - سبعة [نماط من الغموض 
۳ - تاريخ إسبانيا | سلامية جا 
۶ - الفلیان 

۵ - نساء مقاتلات 

۹ - قصص مختارة 

۷ - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
۸ - حقول عدن الخضراء 

۹ - لفة التمزق 

۰ -علم اجتماع العلوم 

۲ موسوعة علم الاجتما ع ج‎ - ١ 
رائدات الحركة النسوية المصرية‎ - ۲ 
تاريخ مصر الفاطمية‎ - ۳ 


of‏ 5-5 الفلسفة 
۵ - أفلاطون 


كازى ایشجورو 

بارى باركر 

چریجوری جوزدانيس 
رونالد جراى 

بول فيرابثر 

برانکا ماجاس 
جابرييل جارثيا ماركث 
ديفيد هربت لورانس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
جانيت وولف 

ثورمان كيمان 
فرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
توم ستیذر 

أرثر هيرمان 

ج, سبنسر تریمنجهام 
چلال الدين الرومی 
ميشيل تود 

الانکتاد 

جیلاراقر - رایوخ 
کامی حافظ 

ك. م کوپتز 

ولیام إمبسون 

ليفي بروفنسال 

اورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس 
جابرييل جرثيا ماركث 
وولتر آرمبرست 
أنطونيى جالا 

دراجى شتامبوك 
دومتيك فينك 

جوردون مارشال 
مارجى بدران 

ل. [. سيمينوقا 

ديف روبنسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
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: طلعت الشایب 

ریق من 

: رفعت سلام 

: سیم مجلی 

: السید محمد نفادی 

: منی عبد انظاهر |براهیم السید 
: السید عبد الظاهر عبد الله 

: طاهر محمد على البربری 

: السید عبد الظاهر عبد الله 

: ماری تیریز عبد السیح وخالد جسن 
: أمير |پراهیم العمرى 

: مصطفی إبراهيم فهمی 

: چمال آحمد عبد الرحمن 

: مصطفی |براهیم فهمی 

: طلعت الشایب 

: فؤاد محمد عکود 

: إبراهيم الاسوقی شتا 

: أحمد الطیپ 

: عنایات حسين طلعت 

:اشر ميد اد مرن هتوا تن 
: نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
: صلاح عبد العزيز محمود 

: ابتسام عبد الله سعيد 

: صبری محمد حسن عبد ألنبی 
: مجموعة من الترجمین 

: نادية چمال الدین محمد 

: توفیق على منصور 

: على إبراهيم على منوفی 

: محمد الشرقاوى 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: رفعت سلام 

: ماجدة أباظة 

بإشراف :فخا لخر 

: على بدران 

: حسن بيومى 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 


۳۵۹ - ديكارت 
۷ - تاريخ الفلسفة الحديثة 
۸ - الفجٌر 


۳۰۹ - مختارات من الشعر الارمنی 


۰ - موسوعة علم الاجتماع چ۲ 
۱ - رحلة فى فکر زکی نجیب محمود 
۲ - مديئة العجزات 

۳ - الکشف عن حافة الزمن 

۶ - |بداعات شعرية مترجمة 
٥‏ - روایات مترجمة 

۲ - مدير المدرسة 

۷ - فن الرواية 

۸ - ديوان شمس تبريزى ج۲ 
5 - وبسط الجزيرة العربية وشرقها جا 
۷۰ « وبسط الجزيرة العربية وشرقها ج۲ 
١‏ - الحضارة الغربية 

۲ - الأديرة الأثرية فى مصر 


۳ - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 


4 - السيدة بربارا 

6 م ت. س, إليوت شاعر) وناقدا وكاتيًا مسرحیا 
۹ - فنون السینما 

۷ - الچینات : الصرا ع من أجل الحياة 
۸ - البدایات 

۹ - الحرپ الباردة الثقافية 
۰ - من الأدب الهندى الحدیث والمعاصر 
۱ - الفردوس الأعلى 

۲ - طبيعة العلم غير الطبيعية 
۳ - السهل پحترق 

۶ - هرقل مجنوثًا 


YAo‏ - رحلة الخواجة حسن نظامی 


۲ - رحلة إبراهيم يك ۲ 

۷ - الثقافة والعولة والنظام العالمى 
۸ - الفن الروائی 

5 - ديوان منجوهرى الدامغانی 
۰ - علم الترجمة واللفة 

۱ - المسرح الإسبانى فى القرن العشرین ۱ 
۲ - المسرح الإسبانى فى القرن العشرين ع 


ديف روينسون وجودی جروفز 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس قریزر 
جوردون مارشال 

زکی نجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس / شلى 

أوسكار وایلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيفور بالجريف 

ولیم جيفور بالجریف 
توماس سی . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتيران 

بريان فورد 

إسحق عظيموف 
فرانسيس ستونر سوندرز 
بریم شند وآخرون 

مولانا عبد الحلیم شرر الکهنوی 
لويس ولبیرت 

خوان روافو 

پوریبیدس 

حسن نظامی 

زين العابدین الراغی 
أنتونى كينج 

ديقيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

قرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 


¢ 


: إمام عبد الفتاح إمام 
: مجمود سید أحمد 

: عبادة کحيلة 

: فاروچان کازانچیان 
باشراف : محمد الجوهری 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمد أيى العطا عبد الرژوف 
د 

: لويس عوضش 

: عادل عبد المنعم سويلم 
: بدر الدين عرودكي 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: صيرى محمد حسن 
: صبری محمد حسن 
: شوقى بجلال 

: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مکی 

: ماهر شفیق فرید 

: عبد القادر التلمسانی 
: آحمد فوزی 

: ظریف عبد الله 

: طلعت الشایب 

ت : سمیر عبد الحمید 

ت : جلال الحقناری 

ت ؛ سمیر حنا صادق 

: على اليمبى 

: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 

: محمود سلامة علاوى 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر البطوطى 

: محمد نور الدين 

: آحمد زکریا إيراهيم 
: السید عبد الظاهر 

: السید عبد الظاهر 
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۲۳ - مقدمة للأدب العربی 

۶ - فن الشعر 

6 - سلطان الأسطورة 

1 - مكيث 

۷ -- فن النحو بين اليونانية والسوريانية 
۸ - مأساة العبيد 

۹ - ثورة التكنولوجيا الحيوية . 
۰ - أسطورة برومثيوس مج١‏ 
۱ - أسطورة برومثيوس مج” 
۳۰۲ - فنجنشتين 

توا 

٤‏ - ماركس 

۵ - الجلد 

1 - الحماسة - النقد الكانطى التاريخ 
۷ - الشعور 

۸ - علم الوراثة 

۹ - الذهن والخ 

۰ - بونج 

۱ - مقال فى النهج الفلسفی 
۲ - روح الشعب الاسود 

۲ - أمكال فلسطينية 


۶ - الفن كعدم 

۰۵ - جرامشى فى العالم العربی 
۲ - محاكمة سقراط 

۷ - پلا غد 


۸ - الاب الروسى قى الستوات العشر الاخبرة 
۹ - صور دریدا 

۰ - لمعة السراج فى حضرة التاج 
۱ - تاريخ إسيانيا الاسلامية ج۲ 
۲ - التاریخ الفریی للفن الحدیت 
۳ - فن الساتورا 

۶ - اللعب بالتار 

۶۰ - عالم الآثار 

١‏ - العرقة والصلحة 

۷ - مختارات شعرية مترجمة 
۸ - يوسف وزليخة 

۹ - رسائل عيد الیلاد 


روجر آلان 
بوالو 
جوزیف كامبل 


ولیم شکسبیر 


دیونیسیوس ثراکس - يوسف الأهوانی 


آبو بكر تفاوا بليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوضس 

لويس عوض 

جون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيى مالابارته 

چان - فرانسو] ليوتار 
ديفيد بابینو 

ستيف جونز 

آنچوس جيلاتى 

ناجى هيد 

كولنجوود 

ولیم دی بويز 

خابير بيان 

ميشيل بروندیتو 

أ ف. ستون 


شير لایموفا ¬ زنيكين 


جايتر ياسبيفاك وكرستوفر نوريس 
محمد روشن 

ليفى برو فنسال 

دبليوجين كلينباور 

تراث پونانی قديم 

أشرف أسدى 

قیلیب بوسان 

جورچین هابرماس 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هیوز 
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: نخبة من المترجمين 
جارات مجان 

: بدر الدين حب الله الديب 

: محمد مصطفى بدوى 

: ماچدة محمد أنور 

: مصطفى حجازى السيد 

: هاشم أحمد فؤاد 

جتان الجردرى وروا اين 
. جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
؛ إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 

: صلاح عبد الصبور 

: تييل سعد 

: محمول محمد أحمل 

: ممدوح عبد النعم أحمد 

: جمال الجزيرى 

: محيى الدين محمد حسن 

: قاطمة إسماعيل 

: آسعد حليم 


ت : عبد الله الجعیدی 
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: هويدا السياعى 
:کامیلیا صبحی 

: نسیم مجلى 

: أشرف الصباغ 

: أشرف الصباغ 

: حسام نايل 

: محمد علاء الدين منصور 


: نخبة من المترجمين 


۰ - کل شىء عن التمثيل الصامت 
۱ - عندما جاء السردين 

۲ - القصة القصيرة فى اسبانيا 
۳ - الإسلام فى بريطانيا 

۶ - لقطات من المستقيل 

۵ - عصر الشك 

5 - متون الاهرام 

۷ - فلسفة الولاء 

۸ - قصص قصيرة من الهند 
۹ - تاريخ الأدب فى إيران ج٣‏ 
۰ - اضطراب فى الشرق الأوسط 
۱ - قصائد من رلكه 

۲ - سلامان وأبسال 

۳ - العالم البرچوازی الزائل 
۶ - الوت فى الشمس 

۵ - الرکض خلف الزمن 

٩‏ - سحر مصر 

۷ - الصبية الطائشون 

۸ - التصوفة الأولون فى الاذب الترکی جا 
۹ - دلیل القاری إلى الثقافة الجادة 
۰ - بانوراما الحياة السياحية 
۱ - مبادی النطق 

۳۲ - قصاند من کفافیس 

۳ - الفن الاسلامی فى الاندلس (هندسیة) 
۶ - الفن الاسلامی فى الأندلس (نباتیة) 
هه" - التيارات السياسية فى إيران 
۶ - الميراث الر 

۷ - متون هیرمیس 


۸ - أمثال الهوسا العامية 
۹ - محاورأت بارمنیدس 
۰ - آنثروبولوجیا اللغة 


١‏ - التصحر . التهدید والجابهة 


۳ - تلمیذ باینبرج 
۳ - حرکات التحرر الأفریقی 
۶ - حداثة شکسبیر 

6 - سام بارپس 

1 - نساء يركضن مع الذئاب 


مارفن شبرد 
ستيفن جراى 
أرثر س. كلارك 
ناتالی ساروت 
نصوص قديمة 
جوزايا رويس 
على أصغر حكمت 

بيرش بيربيروجلو 

راینر ماريا رلكه 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
نادين چوردیمر 

بيتر بلانجوه 

بونه ندائى 

رشاد رشدی 

چان کوکتو 

محمد فؤاد کوبریلی 

آرثر والدرون وآخرين 

أقلام مختلفة 

جوزایا رويس 

قسطنطين كفافيس 

باسيليو بابون مالدونالد 
باسيليو بابون مالدونالد 

حجت مرتضى 

بول سالم 

نصوص قديمة 

أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان چرینجر 

هاینرش شبورال 

ریتشارد جیبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 
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: سامی صلاح 

٠‏ سامية دياب 

: على إبراهيم على منوفی 
: بكر عباس 

: مصطفى فهمی 

: فتحى العشرى 

: حسن صاين 

: أحمد الانصاری 

+ جلال السهيد الحفناوى 
: محمد علاء الدين منصور 
: فخرى لبيب 

. حسن حلمی 

: عبد العزیز يقوش 

: سمیر عبد ربه 

: سمير عبد ره 

: وسف عبد الفتاح فرج 
ال اوی 

: بكر الحلو 

: عبد الله أحمد ابراهیم 
: أحمد عمر شافين 

: عطية شحاتة 

: أحمد الأنصارى 

: نعيم عطية 

: على إبرأهيم على منوفی 
: على إبرا هيم على منوفی 
: محمود سلامة علاوى 
: بدر الرفاعی 

: عمر الفاروق عمر 

: مصطفی حچازی السید 
: حبيب الشارونی 

: لیلی الشربینی 

: عاطف معتمد وأمال شاور 
: سيد أحمد فتح الله 

؛ صبري محمد حسن 

: نجلاء أبى عجاج 

: محمد أحمد حمل 


: مصطفی محمود محمد 


۷ - القلم الجرىء 
۸ - المصطلح السردى 


۹ -المرأة فى أدب نجیپ محفوظ 
۰ - الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
۱ - المتصوفة الأولون فى الادب التركى ج 


۲ - عاش الشياب 


۳ - كيف تعد رسالة دكتوراه 


۶ - اليوم السادس 
۵ - الخلود 


۵ - القضب وأحلام السنین 
۷ - تاريخ الأدب فى إيران ج٤‏ 


۷۸ - المسافر 

۹ - ملك فى الحديقة 

۰ - حديث عن الخسارة 
۱ - أساسيات اللغة 

۲ - تاريخ طبرستان 
۳ - هدية الحجاز 


۶ - القصص التى يحكيها الأطفال 


۵ - مشتری العش 


7 - دقاعًا عن التاريخ الأدبى النسوی 


۷ م أغنيات وسوناتات 


۸۸ - مواعظ سعدی الشیرازی 
۹ - من الأدب الباکستانی العاصر 


۱ - الحافلة الليلكية 


۲ - مقامات ورسائل أندلسية 


۲۳ - فى قلب ال 


۶ - القوی الأربع الأساسية فى الكون 


۳۹۰ بر آلام سياوش 
كة" ب السافاك ٠‏ 
۷ - نيتشه 

۸ - سارتر 


جيرالد برنس 

قوزية المشماوى 

كليرلا لويت 

محمد فؤاد كويريلى 

وائغ مينغ 

أمبرتو إيكو 

أندريه شديد 

میلان كونديرا 

على أصغر حكمت 

محمد إقبال 

سنيل باث 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

چون دن 

سعدى الشیرازی 

مايف بينشى 
فرناندو دی لاجرانخا 
ندوة لويس ماسینیون 
بول دیفیز 

إسماعيل فصيح 
تقى نجارى راد 
لورانس جين 

فیلیپ تودى 
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: البراق عبد الهادی رضا 
: عابد خزندار 

: فوزية العشماوی 

: فاطمة عبد الله محمود 

: عبد الله أحمد إبراهيم 

: وحيد السعيد عبد الحميد 
: علی [براهیم علی منوفی 
: حمادة ابراهیم 

: خالد آبو الیزید 

: إدوار الخراط 

: محمد علاء الدین منصور 
: یوسف عبد الفتاح فرج 

: جمال عبد الرحمن 


ت : شیرین عبد السلام 
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: رانیا إبراهيم یوسف 

: أحمد محمد ثادى 

: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: إيزابيل كمال 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: ريهام حسين إبراهيم 

: بهاء جاهين 

: محمد علام الدين منصور 
تین عبن ات رامع 
: عثمان مصطفى عثمان 

: منی الدروبی 

: عبد اللطیف عبد الحلیم 


:إمام عبد الفتاح |مام 


اتتنمید والطیاعة: 5۱۸0۱0۸ 


۱ | میدان سکس - الهند‌سین 
تلیمون: 3448824 - 3034408 


۱۳ ۱۱۱ ۵ 
Sartre 
Philip Thody 
Howard Read 





آقده لآ ... حصذه اساسا ! 





إذا كانت الشكوى عامة من غموض الفلسفة والتباس أفكارها ومشكلاتها 
على ذهن القارئ العادى غير الدرب. فإن هذه السلسلة تحاول أن تتغلب على 
هذه الصعوية. وأن تقوم بدور فعال عن طريق الصور, والرسوم. والأشكال 
التوضيحية التى تعبر عن الفكرة الفلسفية دون إخلال مضمونها أو عمقها - 
استناد) إلى قاعدة هامة فى علم النفس تقول: "إن أغلب الناس بصريون...". 

لكن السلسلة لا تكتفى بذلك بل يربط المؤلفان فكر الفيلسوف بما قبله من 
مذاهب فلسفية حتى يظهر فى سياقها التاريخى .. كما يتحدثا عن أثره فى 

. الفكر الفلسفى اللاحق. 

ولا يفوتهما بعد ذلك من توجيه النقد إلى مواطن الضعف وابراز الفارقات 
والصعوبات التى تواجه ما يوضحان له من أفكار مما يقدم لك قيمة منهم 
هامة هى انه لا یوعد مقكر آو فیلسرف قوق التقل .7 

وذلك كله يجعل قراءة الكتاب - حتى بالنسبة للقارئ التخصص متعا 


تدر 
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